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مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


الرجوع إلى الحق 


السنةالسابعة.العددالثامن والثلاثون: ذوالقعدة/ذوالحجة 1434هالموافق ل سبتمبر/أكتوبر 2013م 


وسطية أهل السنة السلفيين 


في جميع أبواب الدين 


عباس ولد عمر 


خمس وسائل معينة على ند بر 


القرآن الكريم 
د. كمال قالمي 


كيف تعامل المرأة أهل زوجها 
نجيب جلواح 


براءة علماء المالكية من 


الحضرة البدعية 
عبد الله بوزنون 


0 1 ريا ف Es‏ 9 وکت 

إن الحم لله نحمده وتستعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفستا ومن 
اه 3 9 ESET‏ 5577 1 3 
سات أغمالنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضَلل فلا هادي له. 


۰ 2 3 ۳ 2 ۳ و a: e‏ و 
وأَشهّذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 


و 


یات مثو افوا آله حی نما نزاوت شسیمون )€ 21 ناه ]. 


چ e‏ ر ور ⁄ 


یا الاس اتقو رکم یی کک ين یں وید وق ربا ززجها ویک ما رجالا كرا 


إن اکان کم رب € ( اة ]. 


ل ر ر ر موه 
وضاه افوا له لزی سا لودو الاسام 


اما الین امثوأ اتقو اہ وفولواقولا سیگ © یح تکم لك ويف زک 
ر سوق رر مر داع كو کے ر بعص م 
دوک ومن بطع آله ورو فد ار ًا © [عقولنت ]. 
وتو و 
آما بعد: 
فان حبر الحديث كناب الله وأحسنّ الحَدْي هَذْيٌ محمّد علق و لامر 


و 


دنه ول دة بَذْعة اوگ َة ضلالة وَكلَّ صَلدَلَة في ار 


التصميم والإخراج الفني: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


الطباعة: 
مطبعة الديوان 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03)؛ رقم (28 ) الليدو. 
المحمدية. الجزاثر 


الهاتف والفاكس: 
3 51 (021) 
النقال: 92 99 06 (0559) 


التوزیع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البرید الا لکتروني: 


darelfadhila@hotmail.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


www.rayatalislah.com 


الرجوع إلى الحق 


ليس عيبًا أن يقح امرءٌ بيذ الخطأ والللء انا آلب آن يقي على خطته: 


ويبقى مصمّمًا على غلطه؛ بعد ظهور لح وانكشاذ و اللي هه 
بالخيريّة لمن رجع عن خطته, ٠‏ فقال: كل زنب ثم کا .ویر الحَطَائِينَ 
التوابونْ». 

ان لوق من كان رجّاعًا إلى الحقّ. ٠‏ سریع الفيثة إليه دون تعال أو تردد؛ 
لأنّه بذلك قد واقق الشريئة فیما أرجت وخالف هوي الس الأمارة الوه 
فيما أرادت, وتحلّى بحلية أهل الصّدق والَضل, فان الرّجوعٌ إلى الحقٌّ فريضة 
وفضيلةٌ. 

وأمّا من استعصی عليه ذلك, ورأى أن الضيٌ يخ الخطا !هون عليه من 
نقض ما أَبْرّم؛ و جاح اند وتبرم من التاصح وتشر من ارا 
وضاق درم بائخالف .فهوناء بنفسه عن أسبّاب التّوفيق ومنازل القلاح. 


وما زال الثبلاء یتواصون بهذه الفَضيلة . قفي کتاب مُمّر إلى آبي موی 
الاشتري ظا : «لا مت قضاء ین انس رَاجَتَ هیهت ودیت 


الحق؛ فان الحق قديمٌ ٠‏ والرَجوع إلى الحق أوْلَى 


فيه لرشدك أ 
منّ التّمادي ب الباطل 

فلو لزم هذه الوصيّة العمرية الغالية المتمادون ب4 الباطل؛ المجادلون بما 
ليس تحته طائل؛ لسَلمُوا عْتمُواء وأراحوا واستراحوا؛ ولانحسر كثيرٌ من 
الخلاف. وحُفظت الأوقات والأنفّاس؛ فالرّجوع عن الخطإ أيسّر من تكلف 
الح ومؤنة اللجاج. 

وما يصدٌ كثيرا من هؤلاء عن القودة إلى الحق لا توشمهم أن ذلك تقض 
القدرة و المنزلة. ون الزياعة. ولا ريب أنْ ا هذا الوهم نرَغات 
الشّيطان وغْلَبة الهوى وإيثار الدّنيا. 

4 4 

ِنَّ نفوسٌ سلفنا الطاهر نيلت يتعظيمها للحقّ وانصياعها له. فلم يكن هم 
أحدهم سوى ظهور الحق وانكشاف الصّواب ولوعلى لسان خصمه ومناظره, 
ولا یتناظرون ن ال على وجه الارشاد والاسترشاد لا علی وجه القلبة والاستذلال؛ 
قال الشاضمي يانه :«ما ناظرتٌ أحدًا على القلية :أيلايناظرالاعلى وجه النُصيحة. 

فالواجب رد جميع المخَاصّمات 2 العلم إلى ما دل عليه الكتّاب والسّنّة 
على هم السَلف. ومجاهدة النّفْس على الّسلیم للحق ب يسر وسهولة. 
فالمود إلى الحق آحمد, والزجوع إليه أسمّف وآسقد ج الدنیا والآخرة. 


الطليعة: القروض البنكية حرام/ التحر: 
رحاب القرآن: خمس وسائل معينة على تدبر القرآن الكريم 


من مشكاة السنة: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 


حسن أيت علجت .... 
التوحيد الخالص: التوحيد وأثره 2 تحقيق الأمن 

عبد الحميد بوطاعة 
بحوث ودراسات: حكم التفريق بين الزوجين بسبب 

الإعسار بالنفقة 

د/عید المجيد جمعة....... 
مسائل منهجیة: وسطية أهل السْتة سفن بط جمیع 

أبواب الدین 


ون و و دیب 


سيرة وتاریخ: براءة علماء امالكية من الحضرة البدعية 


تزكية وآداب: شر الناس من أفسد آخرته لأجل دنیا غیره 
أرقو قور ددن 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فرکوس 
سير الأعلام: لحات من حياة بقي بن مخلد الأندلسي 
د/رضا بوشامة 
آخبار التراث: فتوى ‏ الكبائر لشيخ الإسلام 
عمار تمالت 


اللغة والأدب: (قصیدة) حت الرّفاق على مك 
بدين الحق والتّحلّي بمكارم الأخلاق 


عبد الله رحيل RRR PERE‏ 52| 
قضايا تربوية: كيف تعامل المرأة أهل زوجها 

نجیب جلواح ......... 54 
آلفاظ ومفاهیم ‏ الیزان: بين اللوم والتفاضي 

عمر الحاج مسعود RUNE‏ 
الفوائد والنوادر: التحرير GAs‏ 


خمس وسائل معينة على 


تدبر القرآن الكريم 


براءة علماء المالكية 
من الحضرة البدعية 


وسطية أهل السنة السلفيين 
2 جمیع أبواب الدین EU‏ ا اش 3 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الوضوعات مطابقة لخطة الجلة, وموافقة 

© أن یکون المقال متسمّا بالأصالة والاعتدال. 

© أنيحرّر المقال بأسلوب يحقق الفرض ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقيد. 

© الدقة ‏ التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

٩‏ أن تكون الكتابة على الكمبيوت ر أو بخط واضح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 


© ألا يزيد المقال على خمس صفحات. 


كيف تعامل المرأة 
آهل زوجها؟ 


© أن يذكر صاحب القال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه؛ ودرجته العلمية إن وجدت. 


© القالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


القزوض البنكية حرام 


# التحریر 


عرفت الأممُ القديمة الرّبَاء وتعاملت 
4 
به كثير من الشعوب؛ كما كان حال قدماء 


إسرائيل وغیرهم. وقد حرّمه الله جلّ 
وعلا على لسان الأنبياء والرُسلء لكن 
أبى اليهود والنُّصارى الا تبديلٌ دين الله 
المنزّل علیهم. فأكلوا الرّباء وتعاملوا به, 
ونوا ب إحداث صُوَرِ له حتَّى صار 
له . مع مرور الأزمنة ‏ نام خاصٌ إليه 
يستند. وعلیه یقوم ویعتمد. 

وقد كانت الأمّة الإسلاميّة بمنأى 
عن التّعامل الجماعي بالرّباء وان جد 
ثم اهو على اتو الآراد فة 
وملیبعین خفله من الواعظ الفسي» أو 
الديني, اما ان یری اشامل بالزبا ینیم 
فلا یعرف هذا بين 


منتشرا. وه 
السلمین الأوائل ولا الأواخرء وما رف 
1 بعد توالي الاستعمارات على الأمُة. 
وتقطیمها إلى دويلات. فهنالك انتشر 
هذا الشرفقان بین ناض وورفت الدول 
الإسلاميّة ذلکم النّظام الاقتصادي 
القائم على الرّبا من خلال مؤّسّساته 
الماليّة (البنوك)ء فدخل الرِّبا حياة 
الاس وفشا بينهم فشوًا لا نظيرٌ له 
ونادت یه أصوات اسژغین له عالية. 
وإليه داعيةٌ وبه مشهّرةٌ. ومن کل من 
صاح بالتّحريم من العلماء الأكابر متفر 


لقد أضحى من هم أ ومعالم 
الشروع الغربي والتّفريبي ريط الحركة 
الاقتتصاديّة والتّجاريٌ یه بهذا النُظام 
الرّبوي » والتمثل و دعوة الاس إليه أو 
إلجائهم ‏ بطريقة أو بأخرى. إلى التّعامل 


| وعطاءً. تحت غطاء جملة من 
السوغات نسفوا بها أو كادوا .ما آجمع 
السلمون على تحریمه. 

إن مما يولم التّمس ویتقطر له 
الفواد حسرة. أن تری بعض المتشبّعين 
بالقافة الغربيّة یرون ويعلنون أنَّ 
القروض البنكيّة لا بد منها لنهوض أي 
اقتصاد أو بقائه أو نموّه. وكأنّها نتيجة 


3 


حتميّة بذ حياة النّاس ومعيشتهم: لا 
منهاء ولا مناص. 

ولیس العجب أن يصدر مثل هذا 
الكلام ممّن لا يُمْرَفُ له عناية بالعلم 
الشّرعي, ولا بيالي بالعلماء والفقهاء 
Lk‏ کالفا تسمع 
آو تقرا تيمش متديهقة زمانتاء ممن قل 
علمّه وورعه من يفتي هؤلاء بجواز ذلك» 
- للضّرورة زعم دون خوف ولا وجل» ولا 
حياء أوخجل. 1 1 

55 حرم للدم الژبا بجميع 
صوره. جلیّا كان أم خ ختياء واگد اي 
4# تحريمه تأكيدًا قاطفاء قطع ممه کل 
تأویل أو احتمال, وکل تلاعب أو احتيال» 


0- السنة السابعة.العدد الثامن والثلاثون: ذو القعدة/ذو الحجة 1454ه الوافق ل سبتمير/أكتوير 2013م 


1 


۲ 


۷ Mii 


فقال 44# 2 حَجَّة الوداع عشيّةَ عرفة 
قبل وفاته ببضعة وثمانين يومًا بلا خطبته 
العظيمة الشهورة ,ان كلا من ربا 
الجَاهليّة موصو تک وش مالم 


ثم قال بخ 
آخرها: «اللَّهُعٌ لته قال O‏ 
۔ رضوان الله عليهم : َعَم فقال: ال 
اشهدء قلات مَرّات... آشهد 4 على 
الاس ربمم 1 وعلا + على ما بغ من 
جیله وشرعهة وی العشيّة نفسها نزل 
قوله جل وعلا: ام مَك لك ریت 
وأمتث لح نعمت ورضیث لک الاسکم 
دیا 4 للا : 3]. 

وقد يفنا هذا اللدين با قیه مر 


أمر ونهي اوقم أخلاقيّة عالية. فوجدنا 
قية ترچ اليا صريحًاء كتابًا وس 
وإجمامًاء قد أودع كلَّ ذلك علماؤنا ب 
مصتّفاتهم وكتبهم الفقهيّة :تراث زاخر 
عامر بيشهد لهم بالسّبقوالعلم والأمانة. 
ولا آح وتا الاش ه غذه انکور 
المصريّةللژبا. قام لها نله من علماء 
هذا الرْمن, فعقدوا الجامع والقتمرات 
الفقهيّة. وبحثوا هذه الصّور المستجدّة 
فقرِّروا ۔ اتفاقًا . أنَّ القروش و سی 
بالفوائد البنكيّة حرام قطمًاء وأنّها من 
الرّبا اللي حوّمه اله وسينه 4 
وردُوا على ما تمك بك قله ممّن اشتبه 


عليه الأمرٌ أو انّبع هواه؛ 2 اباحته لهذه 
القروض الربويّة وما يُسمّى بالفوائد 
البنکیة! فبماذا تجيب الأمَّهٌ رها ادا 
سئلت عن تعاطيها الرّباة! وربّها كبك 
يقول: < ایا الت ما فا له 
ی من ربوا دکنشم مُؤْمِنينَ 183 

َو یخرب دورود ۳ 
بر مڪ وش کم لا يمو 
kS,‏ > 1 

وسبيل المؤمنين واضح بین لكل 
راغب ب الحق, وطالب مرضاة ره 
بصدق» الذي أحسنّ الط بالشّريعة 
وحملتها من العلماء والفقهاء الثّقات 
الأشبات ومن ياق سول ین عم 
f‏ 4 ی و ی عب سيل مه 

0 تم 
42 تالا ]. 

إِنَّ الوم الحقٌ هو الذي يستجيب لله 
وللرّسول إذا دعاه لما يحييه؛ فترى أقواله 
وأفعاله بل وتروكه على وفق منهج الله, 
ووفق الدّين الذي ارتضاه: قد 
(الخلق والأمرٌ لله وحده) ؛ ووثق بفتاوى 
علمائه الأكابر. واطمأنٌ لا قوّروه ج 
مجامعهم الفقهيّة. ومؤتمراتهم العلميّة 
وفتاويهم شرع 

إن تفیر الواقع النقدي لايس لجوء 
الأفراد والشرکات إلى التّعامل بالرّبا 
عن طريق هذه القروض الرّبويّة. وبعض 
المفتين المفتونين ینکن على أنَّ هذا من 
قبيل «تفيّر الفتوى بتغيّر الزّمان والمكان 
والعرف والحال» أو من باب «الضّرورات 
تبيح المحظورات» أو أنَّ «هنه الفوائد لا 
استغلالفيها ما دامت بالتّراضي»وغيرها 
من السوغات الباردة: وقد تكفّل العلماء 
والفقهاء بردَّهًا وإيطالها بيانًا تلحقٌّ 


ص غم عد به 


وصدعًا به فكانوا من « کل 


و 
ودرا ما 


3 


سے سه عسو دي موم 


کت اه وکوت وتو ادا آله 
لَه یبا 42 (غوز لاف ]. 

إن شوابت الشریعة الإسلاميّة 
ومجكماتها واکامها شاد او 
بالُصوص الأصليّة القطعيّة لا میا 
لیر بحال من الأحوال؛ لأنّها أصولٌ 
ثابتة جاءت بها الشّريعة لاصلاح العاجل 
والآجل؛ وکل الأزمان والأجيال. 

ما من شك أن قنة الصالح هتة 
عظيم: ولیس مردّه إلى الوهميّات. بل 
یرد إلى كتاب محم أو سَتّة قاضية. أو 
استنباط قویم بفهم سلیم, فما جاءت 
به التصوص هو الصلحة. لا توممات 
الاراء والأذواق» تحت مظلّة التَّبعيّة تار 
والانهزاميّة النّفسيّة تارةٌ. والعاطفيّة 
التبرِيريّة تارة أخرى. 

إِنَّ الَأَئْر بالصّفوط الاجتماعيّة 
والتّحؤلات الإقليميّة: ودالطالب 
الشباییّة». وتسکین «الأوضاع» دالتروتن 
البنكيّة؛ کل هذا یمد من قبیل الصالح 
الوهميّة ل يعار بها بعضهم 
مُحكمات الدّين؛ وليست هي الحقيقة 
ال متسلام وخضومٌلواقع المرير لیم 
الذي آل إليه آمر الاس ولیست هي الا 
ضربٌ من الظنْ والتخمین واثباع الهوى 
وضعف الیقین. 

واذا كان الاختلاف العتیّر بين 
العلماء لیس ذريعةٌ لرکوب الحرام لمن 
علمه؛ فکیف بالقول بإباحة القروض وما 


يُسَمّى بالفوائد البنكيّة وهو معدودٌ من 
قبيل الشَّاذ المطروح المنبوذ به الأوساط 
العلميّة. وقد قال علماؤنا قديمًا فيما 
أَصّلوهِ من قواعد تعصم الفهوم. وتقي 
من الرّلل والخطل وثریح من مقارعة 
الخصوم: دلا اجتهاد ب مورد النّص». 
إنَّ کلام هؤلاء کله ‏ تخطي الحرام 


الستة السابعة. العدد الثامن والثلائون: ذو القعدة/ذو الحجة 1434ه الموافق ل سبتمیر/آکتویر 2013م بری) 


القطعي» وتجاوز اوا نج علیها 
من عصر ال © إلى يومنا هذاء 
بتغوق الاجتهاد, والفيسين اة 
الجتمع ورغباته وتطلعاته وطموحاته! 
والئظر . القاصرا - فیما يصلح له با 
الحال وا آل! وكأنَّ لكل عصر ديه 
که ولکل زمان أحکامه التي 
تناسبه» دون تمییز عندهم بين ثابت 
ومتفیّر. 

ان مثل هذا الانفلات من سلطان 
النسيوض الشرعیة وقوّتها. . بلا انضباط 
ولا أساس علميٌ؛ لهو فتنةٌ لا َع عن 
فتنة التّأويل ۔ قديمًا وحدیثا . فقد أزهق 
الخوراج آنقشا بريقة بتأويلات باطلة لا 
ا د وک ااه 
خيرة الأمّة وسادتها وأمّهات الومنین 
بمثل ذلك؛ ومآل الكل إلى إبطال ديمومة 
مفاهيم الشريعة الإسلاميّة كما فهمها 
الرّعيل الأوّل من السّلف الصالح . 
رضوان الله عليهم أجمعين .. واضفاء 
الْسبهة غا النُصوص | القطعيّة. وهذا 
بتمزيق الشريعة کل مُمَرّق: وتجرةٌ 
علی الانحلال عن الدّين؛ وذريعة ‏ باسم 
الدّين . إلى تبديل شريعة رب العالمين! 

3 الناس ,کس ايق ولاة أمورهم 
وای وهم بين الفتوى 
والتّقوى. ون اثباع هوی التُفوس ره 
تهوي بصاحبه ب4 القّواية وتحطله 8 
الحضیض فا لا تسيقة هينه الأثة 


وشری 


استجلب بصنیعه هذا أسبابٌ الهلاك 
للأمّة من حيثٌ أراد ازدهارها ورقيّهاء 
ومَهّدَ لمقت الله وسخطه وغضبه من 
حيثٌ قدَّر سلامتها وعصمتّها؛ فقد قبت 
عن لبي 48 أنه قال: ما هرد قزم 
الزْنَى وَالريَا 1 ۳ بانشهم عَقَابٌ 
الله جل وعلا) آرواه آحمد (۲)3809]. 


J 


حا الد 


ان 


خمس وسائل 


مدينه على 


تدبر القرآن الكريم 


د/کمال قالمي 
دکتوراه با علم الحديث 


إن الله جل وعلا قد آنزل کتابه 
الكريم على عباده هدّى ورحمة ة ونورًا 
وبشرى وذكرى للذّاكرين» ٠‏ وحثهم على 
قراءته وتدیره ٠‏ فقال تمالی: « أف 


نَ آلفرءات أثر 


وبين سبحانه وتعالى أنَّ سببّ عدم 

هداية من ضل عن الصّراط المستقيم 
7 5 

هو ترك تدبر القران والاستکبار عن 


مر از هرا کر أت ءابا 

وبين سبحانه وتعالی عظمة القرآن 
وقوة آثره بأنه لو آنزل على جبل لخشع 
وتصدّع من خشية الله تعالی. فقال 


یقول أبو عبد الله القرطبي كنال 
تأمُل مواعظ القرآن. یه ند 9 ميد 
ترك ای ؛ فإنّهِ لو خوطب بهذا القرآن 


- عند تفسيره لهذه الآية 


الجبالٌ لانقادت لمواعظه. ولَرَأيْتها على 
صلابتهاوزاتها خادمة متصدءة 5 
وان كتابًا هذا بعص شأنه لحري یکل 
مسلم أن یمه حق تعظیمه, ؛ ويتلوه حق 
فيها ولت 


5 
تلاوته بتدبر آياته, وا 


ما يقرأه ليس كلام البشر, وأن یستحضر 
عظمة المتكلم سبحانهء ويتديّر كلامه؛ 
هن التدجّر هو المعضود من العراءةة 
وان لم يحصل التَّدبّر الا بترديد الآية 


یرذا 

وقال العلامة ابن القيّم 
شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن 
بالدیر والتفکر؛ فإئه جاممٌ لجميع 
منازل السارین: وأحوال العامليت: 
ومتامات العارسين وهو الذي يورت 
المحبّة والشَّوقَ والخوف والرّجاء والانابة 
(1) «الجامع لأحكام القرآنء (388/20). 


(2) «مختصر متهاج القاصدین» (ص57). 
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والتَّوكُلَ والرّضا والتَّمُويضَ والشكر 
والصّبر وسائرٌ الأحوال التي بها حياةٌ 
القلب وكماله؛ وكذلك يزجرٌ عن جميع 
الصّفات والأفعال المذمومة التي بها 
فسادٌ القلب وهلاكه, ٠‏ فلو علم التَاس ما 

بذ قراءة القرآن بالدیر لاشتفلوا بها 


عن كل ما سواها ٠‏ فإذا قرأه بتفگر حثّی 
مر بآية وهو محتاجٌ إليها ‏ شفاء قلبه 
كرّرها ولو مائة مرّة. ولو ليلة؛ فقراءةٌ 
آية بتفكر وتفهم خيرٌ من قراءة ختمة 
بغیر تدبّر وتفهّم. وأنفعٌ للقلب» وأدعى 
إلى حصول الایمان وذوق حلاوة القرآن» 
اه 

فتدیُر القرآن الکریم مقصد کبیر 
ومطلب جلیل ينيقي على کل مسلم أن 
ینتعی إلى تحصیله قدر انتطاعته, وقد 
ذکر أهل العلم عدَّة طرق ووسائل تعين 
القارئ . بإذن الله تعالى . على تحقيق 
ذاك الفرض الحمود والهدف النشود. 
ومن باب التّذکیر أحببت أن أضع بين 
أيدي إخواني القرّاء الكرام جملة من 
تلك الوسائل عسى الله تعالى أن ينفعنا 
جميعًا بهاء فأقول وبالله التّوضيق: 


(3) «مفتاح دار السعادة» (535/1). 


وذلك بأن يقرأ تفسيرًا مختصرًا 
للقرآن على طريقة السلف: كدتيسير 
الكريم الرّحمن 4 تفسير كلام امئان 
للعلامة عبدالرحمن السّعدي كنل 
و«المصباح المنير ‏ تهذیب تفسير ابن 
کثیر» الطبوع بإشراف الشيخ صفي 
الرّحمن الباركفوري ككلنه. 

وإلاً فلا يمكن أن يحصل التّدبّر 
لكلام لا يعرف معناه. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيميّة تتلة: «وتدیُر الكلام 
بدون فهم معانيه لا یمکن. وكذلك قال 
تمالى: إا ارا نا عَرَيا لعل 
علوت 4 [نلؤفانة ]. وعقل الكلام 
متضْمُّنٌ لفهمه؛ ومن المعلوم أن کل کلام 
فالقصود منه فهم معانيه دون مجرّدٌ 
آلفاظه, فالقرآن أولى بذلك»٩,‏ 1 

وذ هذا المعنى يقول القاضي إياس 
ابن معاوية يتثة: «مثل الذين يقرؤون 
القرآن وهم لا يعلمون تفسيره» كمثل 
قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلاً وليس 
عندهم مصباحٌ. فتداخلتهم روعة ولا 
یدرون ما 2 الکتاب. ومثل الذي يعرف 
التفسیر کمثل رجل جاءهم بمصیاح 
فقرؤوا ما ب الکتاب»٩.‏ 


(4) «مقدّمة 2 أصول التفسيره (ص75). وینظر: 
«مجموع الفتاوى» (332/13). 
(5) ذکره القرطبي ‏ «تفسیره» (26/1)- 


3 «تفسيره» (250/8): «أي اقرأه على 
تمل فانّه یکون عونا على فهم القرآن 
وتدیره, وکذلك كان يقرأ صلوات الله 
وسلامه علیه. قالت عائشة: «کان يقرأ 
السورة فیرتها. حى تکون آطول من 
أطول منها:٩:‏ وی «صحيح البخاري» 
(5046). عن آنس: أنه سئل عن قراءة 
رسول الله 4ء فقال: «كانت مذّاء ثم 
قرأ مه لح يكيو 4 يمد بسم 
الله ویمه الكحمن :وي الرّحيم». 


وي «صحيح مسلم» (772) عن 
حذيفة و قال e‏ ب لين 


امتح النساء فقرأهاء ثم | 
فقراهاء يقرأ مُترسّلاً ؛ إذا مر بآية فيها 
تسبیخ سبح بح وإذا مر بسؤالٍ سأل؛ وإذا 
مر بتعوؤذ ذ تعوذ» الحدیث. 

قال آبو العبّاس القرطبي: 


«قوله: 


قولهم: على رسّلك أي: على رفقك»(7. 
وقد أنكر عبد الله بن مسعود ول 

على تهيك بن سنان ما قال: إن لأقرأ 

الفصّل بذ ركمة» فقال عبد الله 


مد الشعرا ان توا يرون ان لا 


هذا 


نكرو تفر ادهل" 


6 رواه الإمام مالك دالوا (309) ومن طريقه 
الامام مسلم 3 «صحیحه» (733) من حديث آم 
المؤمنين حفصة سنا . 

(7) «الفهم با آشکل من تلخیص کتاب مسلمء 
(405/2). 

(8) «صحیح البخاريه (775). و«صحيح مسلم» (822) 
واللفظ‌له. 

(9) آي: كما یتساقط الطب الیایس من ال 
«الثهاية با غريب الحديث» (15/5) 


عوك ور ۶ # 
ولا تهذوه هذ الشعر. قفوا عند عجائبه, 
وحرّكوا به القلوب» ولا يكنّ هَمّ أحدكم 
آخر السُورت10), 


وهو من أفضل الوسائل العينة على 
التَّدبّر الباعث على الخشوع والخضوع, 
71 7 
والنفوس بطبعها السلیم تميل 
سماع القرآن من القارئ الاهر ذي 
الصّوت الحسن, وقد وقف الب الله 


البَارحَة! َد أوتيت مزمّازا 
امير آل ده رواه مسلم» وابن 
انوا «قلت: يا رسول اللّه؛ لوعلمتٌ 
مكانك لحبّرت لك تحبيرًاء!013. 
وعن علقمة بن قيس. قال: كنت 
رجلاً قد أعطاني ا حَسّنَ الصوت 
a‏ ت 
بالقرآن, فکان ابن مسعود يُرْسل الي: 
فأقرأ عليه القرآن, ف 
من قراءتي. قال: ,زا من هَذَرٍ فَدَاك 
بي ان فاني سمث رسو الله له 
يقول: «حُسْنٌ الصّوْت زِينَةٌ المزآن» رواه 


(11) اه السّرعة بذ الکلام. «النهاية ب غريب 
الحديث (256/5). 

(12) رواه ابن ضريس ‏ «فضائل القرآن» (32). 

(13) «صحيح مسلم» (793): و«صحيح ابن حبّانء 
(7197). 

(14) «لعجم الکبیر» (82/10). ویتظر: «السّلسلة 
الصّحيحة.(1815). 


J 


حا الد 


آن 


تسر رس وسر ی( ) 


J 


حا الج 


آن 


فالصّوت الحسن له وقع بك التفوس 
وتأثيرٌ ب ترقيق القلوب» وقد حت الب 
على تزيين الوت عند قراءة 
القرآن وحدرمن ترکه. فقال 4: 
یلو الزن باضواتکم:۹ وقال 4: 
آن,۹. 


قال التووي تن: 1 العلماء 
- رحمهم الله . من السلف والخلف من 
الصّحابة والتّابعين ومَنْ بعدهم من 
علماء الأمصار أثمّة المسلمين على 
استحباب تحسين EE‏ بالقرآن. 
وأقوالهم وأفعالهم منشه و5 نهاية 
الشهرة. فتحن تون عن نقل شيء 

من أفرادهاء ودلائل هذا من حديث 
رسول الله #؛ مستفيضة عند الخاصّة 
والعامّة07, 


ترداد الآية أكثر من مزة 


من الأمور المعينة على تدیُر القرآن 
وتذوق حلاوته أن يقف القارئ عند 
الآيات التي يشده معناها. فیکرها ولا 
یتجاوزها: یُتلب فيها نظزه. ویّجیل فیها 
فكرّه. لا سیما عند خلوٌ الذّهن وفراغ 
القلب من شواغل الدّنيا وصوارفها 
وعوائقها ولا یتستّی ذلك ‏ الغالب الا 
عندما يُرّخي الیل ظلامه؛ ولذلك قال 
ابن عباس عينش ی الآية الكريمة ظإنَّ 


(15) علّقه البخاري ب «صحیحه» (519/13 . مع 
الفتح). ورواه الامام أحمد (18494), وأبو داود 
(1468). والنُّسائي يذ «الكبرىء (1088). وابن 
ماجه (1342). والحاكم (571/1 - 572). 
وصحّحه ابن خزيمة (1551). وابن حبّان 
(749) من حديث البراء بن عازب عله , وو 
«صحيع الجامع, (3580). 

(16) رواهالبخاري 3 «صحیحه» (7527) من حديث أبي 
هريرة رف . 

(17) «التبيان 4 آداب حملة القرآن» (109). 


ههد و رتم لا > ولتت ] 
قال: « وافلا هوأ ۰ 
القرآن۳. 

والقیام بآية واحدة إلى طلوع الفجر 
جری عليه عمل السّلف الصالح أسوةٌ 
برسول الله 9 

هن ابي دز ات قال: قام الب 
بط 


حتی أصبح یرددها والآية: 


کل شدي کم اند د تیر هم کان 
ت لمر نکی € اذ لقاكة 1 . 


وعن صفوان بن سیم قال: ام تميم 
الدّاري جاه به السجد بعد أن صلى 
العشّاء مر بهذه الآية تلفح وهم 
اگوی > لب ] هما 
خرح منها حثی شب ذال الصْیح». رواه 
ابن أبي الدّنيا ۶ «التّهجد وقیام الیل 
(50) بإسناد حسن. 

وصن كاد نين تال بين الیو 
قال: + افْتَتَحَتَ آسماءٌ بنثٌ أبي بكر سور 
الطور. فلمًا انتهث إلى قوله تعالی 
ل فک له تا وه اب مور 4 
[الفف : 7 ذهب إلى الوق اج 


ثم رجعتٌ وهي تكرّرها روت عَدَابَ 
أَلسَمُورٍ 4 قال: وهي 2 الصّلاة»؛ رواه 
أبو عبید القاسم بن سلأم بإسناد لا 
بأس به20. 

بن آبي وب قال: 
یردد هذه الاية 


وعن القاسم ب 


«سمعت منعید بن 
4 الصّلاة بضعًا وعشرين 2 
واوا یوما جورت فيد إل آل كُمّ 

5 و کل تنس ًابت وه 


(18) رواه أبوداود (1304): وحسّن إسناده الألباني 
3 «صحیح أبي داود» (1177- الأم). 

(19) رواه اشاتي (1010)» وابن ماجه (1350). 
وأحمد (۰)21328 وابن خزيمة (120). 
والحاکم (241/1) وصحُحه. 

(20) «فضائل القرآن, (159). 
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الق ]». رواه آبو عبيد بإسناد رجاله 
ثقات20, 5 

وعن عبد الرّحمن بن عجلان قال: 
يت اعد . الرّبيع بن خیم ذات ليلة 
فقام لی ر بهذه الآية و 
َي جارخا السات 4 اة : 121 
الآية فمکت ليلته حتّی أصبح ما جاوز 
هذه الآية إلى غيرها بيكاء شديد» روام 


الامام أحمد به سم ونوتم ے2 
«الحلية»» بإسناد حسن ۳ 

وعن تمیم بن حمّاد. قال: «قال رجلٌ 
لابن البارك: قرأتٌ البارحة القرآن بذ 
رکم فقال ابن المبارك: كني مرف 
رجلاً لم يرل اا يقرأ اتم 
الک إلى الصّبح ما قَدَرَ أن يجاورّها 
يعني نفسه (20, 

والآثار عن السَّلف ‏ ذلك كثيرةٌ: 
وقد أخرج جملةٌ منها الإمام محمّد ابن 
نصر المروزي 3 كتابه «قيام اللَيل 60 
وترجم لها بقوله: «ترديد المصلي الآية 
مره بعد مرّة يتدبّرٌ ما فيها»» وعقد لها 
اللوي فصلا ب كتابه «التّبيان بے آداب 
حملة القرآن؛ فقال: «فصل بك استحباب 
ترديد الآية للتَّدبّر وقال: «وقد بات 
جماعة من الكلت يلون آيلةوااعدة 
يتدبّرونها ویرددُونها إلى الصّباح!5©. 

وقال ابن القیّم: «هذه كانت 
عادة السَّلف یرد أحدهم الآية إلى 
الصیاح» 2 


(21) «فضائل لقرآن, (160). 
(22) «زوائد المد (1925) و«الحلية» (112/2). 


(23) رواه أبو بكر الد به «المجالسة وجواهر 
العلم» (1232): وابن عساكر ‏ «تاريخ دمشق» 
(435/32). 

(24) انظرءمختصرقيام الیل لأحمد بن علي القريزي 
(151-148). 

(25) «التبیان» (83). 


(26) «مفتاح دار السْعادة» (535/1). 


وممًا يعين القاري . أيضًا . على تدبّر 
القرآن وتفهمه استشعاره بنّه خطاب 
الله تعالى موجه إليه. فيعيش مع القرآن 
ويتأثريكلام الله 
هييا ننجت وقينها سال الله تعالى 
من فضله؛ وإذا مرت به آية فيها ذكر الثّار 
وعذابها استعاذ بالله منهاء وإذا مرّت به 


» فإذا مرّت به آية 


آيةٌ تنزيه لله تعالى سبّحه نزمه وهكذا. 
قال الحافظ السيوطي 


«الإتقان»7©: وسن الشراءة ب 
والنهم فهو القصود الأعظم والطلوب 
ع #: 


وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفکر بخ 
معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى کل آية 
ويتأمّل الأوامر والتواهي ويعتقد قبول 
ذلك فان كان مما قَصّرَ عنه فيما مضی 
دده واستففر» واذا مر آية رحمة 
۱ ستبشر وسأل. أو عذاب أشفق وتمودٌ أو 


تنزیه نره وعظم. آودعاء د وطلب. 
آخرج مسلم عن حذيفة قا : «صليتٌ 

مع الب لله ذات ليلة . فافتتح البقرة 
كرام اسان سراماء 3 أل مدرد 
فترآهاء یقراً مترْلاء ٍذا مر بآيةافيهنا 
تسبيعٌ سبح وإذا مر بسؤال سأل. واذا 


(27) «الاتقان ‏ علوم القرآن» (108/1). 
(28) رواه أبوداود (873).ولشسائي (1132) وصحّح 
إستاده ال 


يب «صحيح أبي داوده (817. الأم). 


فهذه بعض الأمور التي تساعد قاری 
القرآن ن الكريم على تدب والانتفاع به مع 
مراعاة أحكام التّلاوة وآدابها اتی 
أهل العلم؛ ثم ليعلم أنَّ اللقصود الأعظم 


من تدبر القرآن هو أن يۇتي شمّازه 


المرجوٌة ويحقّق الغاية من إنزالهء وذلك 
بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه, والوقوف عند حدوده» فذاك هو 
حق تلاوته التي امتدح الله تعالى بها 
عباده المؤمنين بکتابه, فقال تعالى: 
اَی ءاتیتهم الككب يشوت حى يلاوتده 
ریک ینوت بو » لابق : 121], قال ابن 
عباس تشد دتو لاه يُحلون 


حلاله. ويحرّمُون حرامه؛ ولا يُحَرَهُونَه 


عن مواضعه:9. 
وقال مجاهد تِلثه: «يُعمّلون به حق 
7 


وهكذا كان حال السَّلف مع القرآن 
الجمع بين العلم والعمل: فعن ابن مسعود 
شه قال: «كان الرَّجُل متا إذا تعلم 


عشر آیات لم یجاوْمُنْ حثی مرف 
معانيهنٌ والعمل بهن(2 

وعن أبي عبد الرّحمن ن السمي کنا 
قال: «انا آخذنا هذا و ی 
آخبرونا ثم کانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يُجَاوِرُومُنَ إلى العشر ار 
256 ما فيهنٌ فكنًا نتعلم القرآن 


29( 


رواه ابن أبي حاتم ذ «تفسیرهه (319/1): وابن 
جرير كذ «جامع البیان» (488/2): والحاكم بذ 
«ا مستدرك» (266/2) وصحُّحه. 

(30) رواه ابن جرير ب «جامع البیان» (490/2) 
والآجرّي ل «أخلاق حملة القرآن» (5. 35). 

(31) رواه ابن جرير يذ «جامع البيان» (74/1). من 


طريق أبي واثل عن ابن مسعود. واسناده صحیح. 
وأخرجه الحاكم ‏ «مستدرکه» (743/1) من 
وجه آخر وصحح اسناده 


J 


حات ۱ 


ان 


والعمل به,(22, 

وقد نمی الامام الحسن البصري 
کته على آهل زمانه ممن جد حرو 
القرآن وضيّع حدوده ولم يظهر أثره على 
أعماله وسلوکه. فقال: «إنّ هذا القرآن 


ولا علم لهم بتأويله. إِنَّ أحقٌ الاس بهذا 
ا 
وتعالى: وکت ا 
تك الأب > لايق 

وَِنّما تديّر آياته امه بعمله. أما 9 


ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ 

کان أحدهم لیقول: قد قرأت القرآن 
كله: فما أسقطتٌ منه حرفا ؛ وقد وله 
أسقطه کله, ما يُرى له القرآن ب خُلق 
ولا عمل23, 

رحم الله ذاك الرّمان! فکیف بهذا 
الرمان, والله الستعان؟۱ 

وأختمٌ بموعظة بليغة للإمام الآجرّي 
هَذكدًا بها فضل ب التّدجر وأهمَیّته؛ إذ 
يقول كتلثه: «إنَّ الله کل حت خلمّه على 
أن يتدبّروا القرآن فقال كك: « أل 
تب لفات آم عل فلوب تالا 4 
نکن : 128, وقال قيذ: < أف 
فان ١‏ وگ من عند ع 


آخیلنمّا 2 ألا ترون 


٠‏ رجمكم ال الله 4 إلى مولاکم الکریم كيف 
يحت خلقّه على أن يتديروا کلامه. ومن 


2 


يرود 


(32) رواه أحمد بذ ءالمسند» (23482)؛ وابن سعد ب 
«الطبقات الكبرىء (172/6): وابن أبي شيبة ب 
«مصتفه» (436/15) (30549) » وابن جرير 
2 يجامع البيان» (74/1). وصحُح إسناده 
العلأمة أحمد شاکر ‏ تمليقه على «جامع البيان» 
طبري (80/1). ر 

(33) رواه عبد الرَّزّاقَ ‏ «الصّف» (364/3). وابن 
المبارك ف «الزّهده (793). وسعید بن منصور 

نهه (135), والآجڙي 2 

«أخلاق حملة القرآن» (34): والبيهقي ‏ «شمب 

الإيمان» (209/4). 


تديّر كلامّه عَرَفَ الرّبّ كبك ومَرَفَ 
عظيم سلطانه وقدرته. وعرّف عظيمٌ 
تقضّله على المؤمنين: وعرف ما عليه 
من فرض عبادته فألزم نفسه الواجب» 
فحذر ممّا حدّره مولاه الكريم: ورغبٌ 
هت رة فیه, ومن کانت هذه صفته 
عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من 
غیره. كان القرآن له شفاء فاستفنی 
بلا مال ومرّ بلا عشيرة, وأنس بما 
وتو مق وره ونان اة ماه 
التّلاوة للسُورة إذا افتتحها متّی تم بما 
أتلوة ولم يكن مراده متى أختم السّورةة 
اتن مرا متى أعقلٌ عن الله الخطاب؟ 

متی أزدجرة متى آعقبرو لأنّ تلاوته 
للقرآن عبادةء والعبادة لا تكون بتفلة. 
والله الموفق,60. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا أن يجعل القرآن العظيم 
ربيعٌ قلوبناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومناء وأن يرزقنا تلاوته آناء 
الیل وأطراف التّهار. وأن يجعلا ممّن 
یعملون بمُكمه. ويؤمنون بمتشابهه, 
ويقيمون ريده وحدوده على الوجه الذي 
يرضيه عنّاء وصلّی الله وسلم على نبيّنا 


محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(34) «أخلاق حملة القرآن» (2). 
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عن أنس بن مالك لته قال: 
قال رسول الله بو 
3 الله حب التوبّة ضنْ 
کل صَاحب بِذْعَة». 
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آخزجه بهذا اللفظه 

الطبراني بذ «الأوسطهء (4202), 
والبيهقي ف «شعب الإيمان» (9456): 
وإسحاق بن راهویه ‏ «مستدف (398): 
وابن آبي عاصم ‏ «السُة (37). 
والهروي عم قر (960). 


البيهقي 2 «شغب الإيمان» 
(9011). وأبو لیخ الأصبهاني ب 
«تاريخ أصبهان» (3/ 609). 


وأخرجه بلفظ «احتّجَرَ التّوبَقٌ 
(بالاي): 

ابن عساکر بے «تاریخ دمشق» (72/ 
٠ (170‏ وابن فيل البَالسيٌ بخ «جزثه» 
(2)» وآبو بكر العنبري ‏ «مَجَلسَيّن من 
حديثه» (27).: والدَّيتَوَري ب4 «المجالسة» 
(2816). 

وأخرجه بلفظ «حَجَرَ التَُوبَة 
(بالزّاي): 

البيهقي 3 «شعب الإيمان» (6846): 


والرافمي ب «التّدوین ب أخبار قزوين» 
(4/ 190). 

وأخرجه بلفظ «احتّجَرٌ الوب 
(بالرّاء): 

الضّياء القدسي ف «الأحاديث 
المختارة» (2055) 

وأخرجه بلفظ «حَجَرٌ التُوبَةٌ 
(بالرّاء): 

البيهقي 3 «شعب الإيمان» (9010). 


درجة الحديث 


تقد أَْت هذا الحديث غيرٌ واحد من 
أهل العلم. منهم: 
- الإمام آحمد بن حنیل. فقد سل عن 


سيأتي ۳ یه على ضعفه» والّفسیر 
فرع عن التصحیح. 

- الحافظ ضیاء الدّین القدسي, 
حیث صحّح اسناده 2 «الأحاديث 
المختارة» (3/ 258). 

الحافظ النذري: حيث قال يذ 
«التَّرغيب والتّرهيب» (1/ 45): «رواه 
الطّبرا اني» واسناده حسن». 

الحافظ الهيثمي. حيث قال يذ 
مجمع الروائد» (10/ 189): «رجاله 
رجال الصّحيح؛ غير هارون بن موسى 
الفروي و هوثقةه. 

. العلامة الألباني» حيث صحّحه بذ 
«ظلال الجتة (۰)37 وی اة 
الصّحيحة» (1620). 


#4 
كل الألفاظ التي ورئت ب روايات 
هذا الحديث هي بنفس ا معنى: :فالحجُبٌ: 
والحَجِرٌ وحن كلها بستی الع 


00 


ا" 

التَجَرَّ من الحَجْر وهو اَن 
a‏ 5 إذا مَنَعّهِ لنَفْسه » ومنه: 
احتجّارٌ المجاحر© . 


(3) «الضّحَاء للجوهري (872/3). 
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صشهكا 


©. 


شرع من جهتين: 
الأولى: منْ حیث ت ای فالإرادةٌ 
بما واه الله 3 ا 


المعنی الإجمالي للحديث 


a 


هذا الحديث من الأحَاديث لب 
العظيمة التي يُحذّر فیها نبيّنا الصّادق 
الصدوق 4% من اليد , وذلك بیان لايُحيّه. 


مَدَى خُطورتهاء ٠‏ وسو ترم عل دين انیة: منْ 


ا 


منها ون اناد ما الكو 
وفع اراد 


هن مصشسشكات ۱ 


B88 


کی رو بو 


سل الإمامٌ أحمَدُ بح تمه عم ۳ 
ود عن اب 4 نله 8# اخجز 


20 


ل امام آخمه: لا 


)2747( 


بیان معقی من لله جل وعلا المبتِّعَ من 
التّوبة. وأنَّ هذا اتح منم و ۳ 
2 إرادة الله الكونيّة القدريّة: ٠‏ ولیس 
5 شرعيًا يكل 3 إرادته الشَّرعيّة 
الدينيّة". 
والفرق 
(4) «الآداب الشرعیّةه للعلمة ابن مفلح (59.58/1). 
«بدائع الفوائد» للإمام ابن العيّم (48/4). 
(5) كما هَرّرهِ العلأمة الألباني ب بعض آشرطته. انظر: 
«موسوعة الأنباني يذ المقيدةه لشادي آل تممان 
(540/9). 


ن الإرادة الكونيّة والإرادة 


وا ری أخطأ من شدّة الشَرّح». 


0 
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عن آنمن مالك * 
قال: قال رسول الله ل لله مد 


امي ب ۳ ۲۸ 


aj:‏ ت4 
اوو 


۳ 022 وقاو ا 


8 


الله تبارك وتعالى قد لا ي يوق 
(6) «القول المفيد» للعلأمة ابن عثيمين (320/1). 


يعض عباده لو وبالخُصوص فلن 
اسل دة فة وذلك شدلا منه 


. سبحاته ۔ بر هید 4 


: 46], وله 2 ذلك . جل وعلا - 
الحجّة الثالقة وسبت ذلك . 2 


والتوية منهاء ومن هذه الوانع: 
ل عدم تجّرده لعرفة الحق 
قال ابن تيميّة تل مُعللاً حجر التُويّة 

عن صاحب البدعّة: 57 اعتقّاده لك 


را انا إلى دیل خلا لا يعرف 

الحق©. 

فالمبتدعٌ لا يتجرد لمعرقة الحقّ؛ لأنّ 
00 


الست نة الذين يجعلون اعتقاداتهم 

وأفتالهم وأقوالهم ۳ لاد الشّرعيّة. 

وکذلك أصحابٌ البدع لایأخذون من 
1 ۳ 


ویتجاهلون ما یحالف ذلك؛ بل یکتموّه, 
9 هذا قال الامام وكيع بن الجژاح 


الروّاسي (ت196ه): ان اهَل العم 
کون ما َم و هم ول الأهْوَاءَ 
5 ما هم 


لا طول لزومه لتلك البدعة: 
قال شيخ الاسلام ابن تيميّة كلنه: 
«التّوبةٌ من الاعتقاد الذي كَكرَ مُلاَرَمَةٌ 


2م 


صاحبه ۳ ومعر بحُجّجه: یحتاج 
إلى 3 یارب ذلك من المعرقٌة والعلم 
ول 

ارم للبدعة مَدَةٌ طويلة يشرب 


(7) «المستدرك على مجموع الفتاوى» (150/1) 

(8) رواهعنه الهروي عم الكلام » (338). 

(9) «المستدرك على مجموع الفتاوی»  150/1(‏ 
151 


قَلبّه تلك البدعة, ی سیّما إذا 
مق فيهاء وا على دا وشيّههاء 
اه یاج إلى عرق الحُجَحٍ والبَيّنات 
التي قدخش تلك اسب وزيا من 
قلبه ١‏ وهنا مر من الصّعوبة ب 

لهذا جاء السّنَّة لیر من 
البّعالتي يكبَرٌ علیها الصَّغير ويهرّم 
عليها الكبير, حى يُحسيّها صَاحبّها هي 
السّنّة. ولا يُعبَّلَ تفييرّهاء ومن ذلك ما 
جاء با حدیث ابن مسعود خفنعك موقیفا 
اسم 4 مض - قال: 


تور د 


و رم فيهًا 

ای ما بخ ویخدُها 
2 

الاس ,هام قالوا: غيرَت 


التق انوا : وی ذَلِكَ؟ قَالَ: ,دا 
ككرت روک قلث هوک کرت 
مراکم وق ناوم » المت ال 


الد ین 0 


0 يي تلك البدعة ‏ قلبه حنّى 


يُعتَقدَها حَقاء 

قال ابن تيميّة كتثثة: «قال مد 
الاسلام . كسفيانَ اور وغيره + «إنَّ 
البدعةً احا الی اق من العصیة؛ 
لأنّ البدعة لا يتاب منهاء والعصیة ب 
منهاء. ومعنی قولهم: «إنَّ البدعة لاي 
منهاه؛ أنَّللبتدعَ الذي تخد دينًا لم 


5 Cs. 


له سوم 
عمله فرآه حسنًاء » فهولا يتوب ما دام يراه 

نا ؛ لأ ول الوبة العم بان عله سيم 
لیتوب منه. أو باه ترك حسنًا مأمورًا به. 
مر إيجابٍ أو استحباب.؛ ليتوبَء ويفعله: 
فیا دام يرق قملة ساوشو سا 


ج ا 7 
يشرّعه الله ولا رسوله» قد زي 


(10) رواه الحاكم (514/4). لمیر )191( 


سیم وقد وقع کل ما ضيه من انوا 


لا ركه اثباع ما يُعرفٌ من السّئّة 
واعراضُه عنها ۰ 
قال ابن تيميّة کنا «وکذلك من 
تن ام اي ناه 
لهواه, فان ذلك يورثه الجهلّ والضَّلالَ» 
حتّی يعمى قلبه عن الحقٌ الواضح» كما 
قال تعالى: قاطوا اع ائه تیم 
اه ادیآ لتق4 E‏ 5« 
وقال تعالى: 8 ف مُنُوبِهِم رص َرَّادَهُمٌ 
مرا [التة: 10]. وقال تعالى: 
و أله و جَهَدٌ د لو كين e‏ 


اف الاك ۱8 ولهذا قال 
السّلف کسعید بن جُبَيّرِ «إنَّ من ثواب 


(11) «مجموع الفتاوی» (9/10) 
(12) «جامع السائل لابن تيميّة, (22/6). 
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الحسنة الحسنة بعدهاء وان من عقوية 
سید اة بعدها(3 

وقال . أيضًا : «والسّالكون للشّريعة 
المحمّديّة إذا ابْكُلوا بالدّنوب لم تكن 
التّوبةٌ علیهم من الآصار والأغلال؛ بل 
میتی السّمّحة, وا هل البدع, 
فقد تکون التّوبةَ علیهم آصاژا وأغلالاً 
۔ كما كانت على من قبلنا من الرُهبان. 
فإِنُهم إذا وقع أحدّهم بخ الدب لم 
يخلص من شره 3 ببلاء شدید - من 
أجل خروجهم عن السّنَّةه 04 

و 

خالثْا . شواهد لهذا الحدیث من 
السئْة: ۲ 

وللمعنی اسوارد 3 هذا الحدیث . 
وموحَجِبٌ التّوبة عَنِ المبتدع شَوَاهدٌ يذ 
اند منها: 

ما رواه أحمد (16937)؛ وأبو داود 
(4597) عن معاوية بن أ 


اقَعُون به الأهواء الاسَة. 
تَشْبيهًا بجزیر ارس 


دا مُعروفٌ يعرش 


وعدي کف هر عا وم a. RE‏ ددع 
آحدهما: أن یرید أنّ كل مُنْ دحل 
من أمته < موّی من تلك الأهواء: وَرَآهَاء 


وذهب إليَهًا ان هَوَاهُ يجري فيه مَجَرَى 


(13) «مجموع الفتاوی» (10/10): بتصرّف. 

(14) الصدر السَّابق (467/14). 

(15) حشنه العلأمة للباني وا «صحيح الُرغیب» (51). 
(16) قاله ابن الأثير يذ «النهایة. (264/1). 


هن صتدحکاه ۱ 


e‏ ن ا 0000 ا کور 
وم من د يكن دد ین ای 
spd‏ 


منهًا والرجوع ناء" . 
ولعلٌ هذه الحالة الثانية من هذا 


الاحتمال الثاني الذي ذكره الإمام 
الشاطبي هو الذي قصده شيخ الإسلام 
ابن تيمية ككلثة بقوله09: 

«ولكن التوبة منه [أي من صاحب 
البدعة] ممكنة وواقعة بأن يهديه ويرشده 


صن صتدحاءه ۱ 


حتی يتبين له الحق. كما هدی سبحانه 
وتعالی من هدی من الکفار والنافقین 
وطوائف من أهل البدع والضلال؛ وهذا 
یکون بأن یتبع الحق ما علمه» فمن عمل 
آورثه الله علم ما لم یعلم...» 

وقال الامام الشاطبي كنا . أيضًا : 


ف ماله 


«الثثبية علی ۱ السّبَب ب بعد ضاحب 


وان لاش ات لتب همان 


الاح .وکا من لأمرَاضٍ الب 


وج 


ما ین فيه لداوي. مه ما لا يمكن 
افيه لد اوي. أو يَعْسَرٌ: کالکلب,(19, 


ومنها ما رواه البخاري 4 «صحيحه» 


(17) «الاعتصامء (223/3). 
(18) «مجموع الفتاوى» (10/10) 
(19) المصدر السّابق (239.238/3) 


97 قبّل المشرق» وَيَعْرَءُونَ المَزآن لا 
وزْتَرَاقيهُمْ؛ يَمْرُقُونَ من این كَمَا 
السَّهُمُ من الرميّة. كُمّ لا یَُودُونْ 
فيه ی يعُودَ اسهم الی فوقه». قیل: 


وقد عَقَدَ الامام ابن وضّاح القرطبي 
3 کتابه «البدَحٌ اي عنهاء بابّا بعنوان 


ان الا من متا ما وا 

(ص 62) عَنْ 2 السّختياني نله قال: 

«کان رجل يرّى رأيّاء فرجَعٌ عنه» اتيت 
7 


محمّد بن سیرین فرحا بذلك آخبره. 


ت أنَّ فلانًا تزك رأيّه الذي 
كان يّرّىة فقال: «انظروا إلى ما يتحوّل؛ 
ان آخرٌ الحديث أُشدٌ عليهم من أوّله: 
RR i ihe‏ ل 2 
رقم الإسلام تم ل دون فيه». 
ونقل الإمام الشاطبي تاه بعض هذه 
الآثار ب كتابه العظيم «الاعتصام» (1/ 


عنها؛ ام ریما موش نا 


كبا حديت اب -. أو يكونٌ ممن يُظهرٌ 
حون وَمُوَمُصرٌ عليها بعد 


40 هذا الحديث: 


2 ك 
عظيمٌ قدرة الله تعالی. ونفوذ 


عظيم حكَمَّة الله تعالىء وكَمَالٌ عَدله. 
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۔ حرص الب 4 على أَمته. وكَمالٌ 

- قجوب اكتف یالستة والقض 
علیها بالُواجذ. 

50100 

- الحدَّرٌ من مخالفة آمر انب 448 
وأنَّ ذلك سبّبٌ الفتنّة والعذاب الأليم. 

اا البدّع؛ وعظيم إِفْسَادها 
لدين المسلم. 

وجوب التّحذير من البدع. ومُجَائبّة 
أهلها0©. 


200 
نْ البدعة ش 


شر مَكانًاء وأعظمٌ فسادًا 


من العصية. 
علو مَنزلّة التّوية. ها من نتم الله 
على العّبد 


وج وب الحرّصص على التّوبة 
3 ا ای 
تتاب ما يَمنَمُها. ويَحُولٌ 


و بو 


ر تَوبة ابد ٠‏ وانتقاله من 
الباطل إلى الحَقٌ. 
ا اف ف ور رو 
. أن الباطل مزين ومزخرّف. والحق 
ثقيل. 
5 0 انقة 
. وجوب اهام التّفس واساءة الظنْ 


ا 5 
الحذر من الفرور والاعتداد بالنفس 


و إهواها. 
فضل العلم الشرضي: وأنّه سیب 
رئيس للتّوبّة. 
-ذم م الجهل وله سَبَبّ للإصرار على 
الباطل. 
واللّه تعالى أعلم: والحمد لله رب 
العالمين. 


(20) وقد خرّج البيهقي هذا الحديث 2 ,السب ب 


وأثره في 


بام اس ور ريون 


إنّ الأمنّ والاستقرار نعمةٌ من أكبر 
نعم الله على عباده بعد نعمة الإسلام 
والإيضان: وهذه التعمة لا يعرف قدرها 
الا من فقدهاء 

والأمن هو ضدٌ الخوف» ويكون بخ 
الدّنيا بأن يأمن الانسان على نفسه وأهله 
وعلى ماله وعلى عقله وعلى فکره, وأبلغ 
من ذلك الأمن ‏ الآخرة من الثّار ومن 
العذاب» قال تمالی: أ 
لیوا اتهم بط لک م ان وَهْم 


مهدو ¢9 لقاال ]. 

وقد جاءت الاشارة 2 القرآن 
الکریم إلى العلاقة بين الأمن وبين 
شكر امس سوت قال الله عز وجل: ۶ 


یا 
نک عکان 


له 6 


4 اه 
استقرار الآمن مریوط بشکر اشم 
وانعدامّه وذهايّه مقرونٌ بکفرهاء وان 
الخوف والجوع إذا اجتمعا كان ذلك من 
أشدٌ وأعظم درکات الشقاء. وأنَّ الأمن 
والطعام إذا اجتمعا كان ذلك من أعظم 
النّعم كما قال القائل: 
إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى 

وأضحى صحيحًا جسمّه وهو أمن 
فقد ملك الدثیا جمیّا وحازها 

مق مدیه القع للدي لمق 

كما جاءت الإشارة إلى هذا 3 سنّة 
اس الأمين 49 حيث قال: «مَنْ أَصْبَّحَّ 
سر نی عند 


وش ۳ 


هوت یوم منم حيرت لَه ال . 


ولعلّك أخي تلحظ أنَّ الأمن هدم 
الآية والحديث على الرزق؛ فقي الآية 


قال تعالى: (. ا ڪات ءامتة 


(1) أخرجه الترمذي (2346) الخطمي وحسّنه 
الألياني 2 «السّلسلة الصّحيحة» (2318). 
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مان € و الحديث قال رسول الله 
(8: «هنده قوت بومه...: الحديت: بعد 


قوله: «آمنًا 2 سربه» للدّلالة على أهمَيّته. 
و الحاجة إليه أشدٌ من الحاجة إلى 
العام والشراب. حیث ان الخائف لا 
تلد بشيء ولا يستقرٌ له قرار ولذ ا قدّمه 
الخليل َ5 على الرّزق ب2 دعائه لأهل 


َب امل كد کنا ين ارق 


تحقّق ب أي مجتمع من 
الجتمعات أمن النّاس على أموالهم 
ودماتهم وأعراضهم وأبداتهم وشفظ یم 
دينهم وحينها تنتشر بينهم المودّة والمحبّة 
وتسود روح الأخوّة ۳۹ بسي 
المجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى 
والسّهر ومن نَم تتحمَّقٌ كثير من القاصد 
الدّيتيُة والنيويّة وعلی رأسها عبادة الله 
وحده لا شريك له الّتى لأجلها خلق الله 


ی 46 تا . 


كما أنَّ الأمن إذا وجد وتحقّق وُجدَت 
السّكينة والطمأنينة وحيتها يؤدّي المسلم 
صلاته التي هي أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتین. خاشمًا لله؛ لأنه آمنّ على 
نفسه آمنٌ على عرضه آمنّ على ماله. 

ويخرج زکاته ۔ إن كان من المزكين ‏ 

يبه بها نفسه ويفعل الخير ویتسابق إليه 
وا من أهد, ولايحاف 
نّ على دينه ولا أن يصادر ماله. 


(2) مستفاد من کلام الشّيخ الفوزان. حفظه الله.. 


حید الخالحر 


0 


والسوّال الطروح: 

كيف يحصلٍ هذا الامن 
الذي بتحققه يتحقق 
ما آشرنا الیه سايكا 
وباتعدامه وذهابه قعل 
القوي ویسود 
وتکثر الجرانم؟ 


.۳ 
والجواب . وللّه الحمد والنة . سهل 
وت جاءت الاشارة إليه 4 نحو قوله 


که 


یرتیل مرک 
ون تمد کوک رب هم هن وت 
()4 لان ]. فبالایمان بالله 
تعالى والعمل الالح وتحقيق التوحيد 
تم يتحقق الأمن. وبصفة عامّة ما يتحمّق بتحقق 
الأمن الشّامل للمجتمع ‏ ظلّ الاسلام 
الذي جاء به نبنا محمد 48 حيث بح 
شرع الله ويتحاكم الاس إلى شريعة الله 
ویکون الأمر بالمعروف والتَهي عن المنكرء 
ويطاع أولياء الأمور ‏ طاعة الله وتجتمع 
الكلمة ويتوّد الصَّفٌ؛ فيحصل الأمن 
والأمان كما حصل 2 الصّدر الأول من 
هذه الأمَّة؛ یکی الله لهم وحصل 
لهم الأسن الام لتحقيقهم التوحيد 
واجتنابهم للشرك. حتّی كان الرّاكب 
يسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
الا الله والذئَبَ على غنمه. فالأمن ادا 


نما يتحوّق بتحقيق التّوحید والاستقامة 

على دين الله فك ولبيان هذا أقول: 
لقد ورد ذكر الأمن ‏ القرآن الكريم 

مقرونًا بالتوحید ب أكثر من موضع 

تنويًا به وبيانًا لأهمّيّته؛ من ذلك ما 

جاء 2 ذكر حال قريش كما قول الله 

تقال «الإيني A‏ 

10 


الحرم يعيشون بخ آمن وأمانٍ بينما 
يُتخطلف لاس من حولهم قتلاً وآسرًا 
وسَلَْبّا ونهبًا كما قال تمالی: وَلَمْ 
کیا لا تلف الاش 


روا جَمَلَنَا 


©0 )4 1 
الله بهذه ا وأرشدهم إلى شکره 
عليها بعبادته وحده لا شريك له حيث 
دوا رب مدا انب (40. 
فطلب منهم توحیده بالعبادة كما جعل 
لهم حرّمًا وبیثا مُحَرَّمًا آمنّا يأمنون فيه 
على أنفسهم وأموالهم. جاء ‏ «تفسیر 
ابن کثیر» كتلثة ما نصّه: «أيّ: تفضّل 
عليهم بالأمن والرّخص (أي #2 المعيشة) 
فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا 


یمبدوا من دونه صتمًا ولا نذا ولا شنًاء 
ولهذانمن استجاب لهذا الأمر جمع الله 
له بين أمن الدّنيا وأمن الآخرة. ومن 
عصاه سلبهما هته كما قال تعالی: 

رب اه ما ري کات َامِنَةٌ 


الج وَالْحَوَفِ يا كَانوأ یوت 
() > ا ]۵ 


(3) «تقسیر ابن کثیره (7/ 378). 
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غدل هذا على أنَّ الأمنّ لا یتح الا 
التّوحِيد وشكر الله على نعمه. 
ون عبادة الله كب هي سبب الخير 
والأمن والسّعادة بك الدنیا والآخرة وأنّ 
العابدَ لله يحصل له الأمن التفسي 
والفكري ویمیش مطْمَا لا یخاف علی 
نقسه ولا علی ماله ولا على عرضه؛ حیث 


2 توا رک هد 


أمَّنَهُ الله القائل: یوار 


بای دی العظمی وال 
الکبری. 

كما ورد ذكرٌ الأمن . أيضًا . فيما 
ذكره الله عن نبيّه وخليله إبراهيم تكلا 
عندما حاجّه قومه وناقشوه وخوفوه, فقال 
راذا عليهم بما ذكره الله سورة الأنعام: 
لوحت تاف ما رتم ولا 
ارت ال اش وما ليذ ہو 
يڪم سلطا نی يريمن اح بال 
إن کم نموت 4)7 (فقالاکا ]. 
فحكم الله سبحانه بينهما بأحسن حكم 
فقال: لین اما وا 
ير أزلتبك كز لقن تشم که (4)8 
الاک ]. 

یقول العلأمة ابن الم تنت: «فتأمّل 
هذا الکلام وعجيبٌ موقعه ‏ قطع 
الخصوم وإحاطته بكلّ ما وجب بك العقل 
أن يرد به ما دَعوّه إليه وأرادوا حمله 


عليه وأخذه بمجامع الحجّة التي لم تب 
لطاعن مطعثًا ولا سؤالاً,. 1 

ويتّضح من خلال سياق هذه الآيات 
أنَّ أهل التّوحید والعبادة والإخلاص لله 
ك . الّدِينَ لم یخلطوا إيمانهم بشرك 
هم الآمنون يوم القيامة من عذاب 
الله وهم الهتدون ب الدُنيا والآخرة, 
(4) «الّواعق المرسلة, (458 490). 


وأمّا أهل الشرك والمعاصي فهم الأولى 
بالخوف وعدم الأمن يذ الدّنيا والآخرة. 
جاء بذ «تفسير ابن كثيره له (3/ 
0 «أي هؤلاء انّذين أخلصوا العبادة 
لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئًا 
َع الآمنون يوم القيامة المهتدون 2 
دیا والآخرة» ثم ساق الأحاديث التي 
تدلٌ على أن المقصود بالظلم المذكور ب2 
الآية هو الشرك. 
فبان بهذا أيضًا ‏ أن الأمن الحقيقي 
لا یتحقق 1 بتحقيق التّوحيدء وان 
الوحيد سبیل لاحلال الأمن والشرك 
سبيل لانحلال الأمن. يقول الشيخ صالح 
آل ١‏ . حفظه الله .: «وکلما زاد 
لوحي ار الدنوي بمقدار 
عظمه» وکلما زاد التَّوحيد كلّما أمن العبد 
الدّنيا و الآخرة بمقدار عظمه, 


ونما زاد العبد بك تحقيق التوحيد کلم 
گان فضا لدخول الجثّة علی ما کان 


عليه من العمل». 

وتحقیق التوحید لا یکون بالتمني 
ولا بالدّعاوى الخالية من الحقائق ولا 
بالشعارات الزّا 
الرّافضة: ولا بالتساهل يق بناء القبور 
وتشییدها؛ وانما یکون بما وقر ب القلوب 
من عقائد الایمان وحقائق الاحسان 
وصدّقته الأخلاق الجميلة والأعمال 
الجليلة5. 


ة ولا بالاقتراب من 


ومن خلال ما تقدّم ذكرّه ونقله يتبيّن 
لكل ذي عقل وبصيرة أنَّ الأمن کل 
من الأمن النّفسي إلى الأمن 
الفكري ‏ بأن نوم عقولنا وعقول أبنائنا 
من الأفكار السَيئة والآراء الضّانّة . إلى 
الأمن الاجتماعي إلى الأمن الاقتصادي: 


أنواعه بدءًا 


كل هذه الأنواع من الأمن ونحوها لا 
تكون ولا تتحقّق إلا بتحقق التوحید 
والعبادة والبعد عن الشرك بكل أنواعه. 


(5) مستفاد من كلام العلامة السعدي كتلته. 


والاستقامة على دين الله عز وجل 
وتطبيق شرع الله والتحاكم إلى شريعة 
الله والبعد عن المعاصي. 


وأنّ الئاس متى أخنوا بشيء من 
هذا نالهم من اختلال الأمن ما تلهم 
بحسب ما لدیهم من تقصیر ‏ التّوحيد 
أو ركوب لبعض ما حرم الله والجزاء من 
جنس العمل» وما يحصل الآن ب4 کثیر 

من الجتمعات هو آکبر دلیل علی رمنقة 
هذا التّقرير. ولن یمود الأمن الحقيقي 
ولن تمود السّكينة والطمأنينة الا إذا 
عاد النّاس إلى الإسلام وإلى التوحيد 
والعقيدة الصّحيحة. 

هذا وقد كان اس قبل بعثة نينا 
محمد 4# على حال سي 
نية أو الاجتماعيّة حیث 


تة للقاية سوام 


من التاحية ال 
کانوا يعبدون الأصنام ویتقرّبون الیها 
بأنواع القرابین وکانت الفوضی تسود 


الجتمع والاضطراب و محل الهدوء 
وکان الأقوياء يتسلّطون على السْعناء 
والأغعياء ییوج القعراه وكانت 
الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب» إلى 
أن منَّ الله عليهم ببعثة خاتم الأنبياء 
والژسل ®2 كما قال الله تعالى: للق 
نز نزو د بعک يهم رشو 


ین یلوا عم اجه رم 
موس روو الككب وال َة وا 


0 


مت مر ۹ 
فتحوّلت حالهم وتبدّلت من مجتمع ينتشر 
فيه الظلم إلى مجتمع يسود العدل» ومن 
مجتمع تسوده الفوضى والاضطراب 
إلى مجتمع يسوده الأمن والهدوء. ومن 
مجتمع توجُهه العادات والأعراف إلى 
مجتمع توجُهه العقيدة والإيمان: ومن 
مجتمع ید البنات وهن أحياء إلى 

يكرّم المرأة ويعتبرها شقيقة شقيقة للرجل. كل 
هذا الحول نتيجةٌ لما جاء به رسول الله 
4 ودعا إليه من عبادة الله وحده لا 
شريك له وإخلاص الدين له وتحريم 
الظلم وتحريم أكل أموال الناس بالباطل 
وتحريم الفواحش ما ظهر منها وبطن 
وغير ذلك مما هو معلوم يذ شرع الله 
تعالى ودينه؛ فتحوّلت الأمور و الحال 
وحصل الأمن والأمان؛ ذلك لأنَّ الفرد 
الوخد 3 الجتمع المؤمن يأخذ ما له 
ویترك ما ليس له ويودي ما عليه استجابة 
لعقيدته وایمانه بربّه ويك والفرد بخ 
المجتمع الوخد ‏ الذي يدين لله بمقتضى 
لا إله إلا الله محمّد رسول الله 4۔يأخذ 
ما أحلّ الله له ويترك ما حرّم الله عليه 


امتثالاً ما يُمليه عليه إسلامه ومقتضيات 
0 التوحید . والفرد 2 الجتمع لوخد 
يفت عن الم والاعتداء ويبتعد عن کل 
ما من شأنه أن يُؤَدّيّ إلى زعزعة الأمن 
والاستقرار؛ فلا يخرّبٌ المتلکات؛ ولا 
يقطع الطرقات ولا يمشي يذ مسيرات 
سلميّة كانت أو غير سلميّة. ولا یحدث 
اعتصامات ولا إضرابات وإِنّما يسمع 
ویطیع ‏ طاعة الله كما يُمليه عليه دينه. 

وهكذا ينبغي أن يكون الفرد بخ 
المجتمع السلم الوخد تحقيقًا للتوحید 
الذي به . دون غيره ‏ یتحقق الأمن 
والأمان ويشعر الاس بالرّاحة والسّكينة 
والملمانينة. یقولٍ العلامة ابن القيّم 

كثلث: «التوحيد نع أعدائه وأوليائه, 


فأمًا أعداؤه فینجیهم من كرب ونیا 


هم بشرکود 0 کنر واا 
آولیاژه فینجیهم به من كربات الذنیا 
والآخرة وشدائدها: ولذلك فزع إليه 
يونس فنجّاه الله من کل الظلمات. ؛ وفزع 
إليه أتباع الرّسل جوا بار ممًا عدب 
به المشركون ‏ الدّنيا وما 3 لهم بذ 
الآخرة©. 

فالّوحید إذن هو سبیل التّجا 
بدأ به الأنبياء والزسل ودعوا آقوامهم 
إليه وعلی رأسهم خاتمهم حیث رفع 
مكانة التُوحيد واهتمٌّ بمقامه إلى آخر 
لحظة من حياته حيث قال 4: «لعنة 
الله على اليهود والتّصارى اتّخذوا قبور 
2 


؛ ولذا 


بيائهم مساجد»©. 


ویتحقیق التّوحيد وتخليصه مما 
و يتحقق الأمن والاستقرار. ومن 
(6) «الفوائد» (44). 
(7) البخاري (435) ومسلم (531). 
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تم وجب على المسلمين إذا أرادوا الأمن 
والأمان أن يهتمُوا يمعرظة التوحيد وأن 
يَدْرُسوه ویدرسوه ويحشوه 2 أقوالهم 
وأعمالهم. فنحن أحوجٌّ من غيرنا لمعرفة 
التوحيد والعقيدة الصُحيحة, والعالم 
الاسلامي الیوم. ال ما رحم ربّك . يعاني 
من فقدان الأمن ویسعی إلى تحقیقه لکن 
بطرق ووسائل بعيدة عمّا ذكرناه ‏ هذا 
المقال؛ لذلك لم یصلوا إلى نتيجة حيث 
فقدوا شرط تحقيقه الذي هو تحقيق 
التّوحيد والشّرط إذا فد قد الشروط. 

ومن هنا وجب على کل من يتصدّى 
للدّعوة إلى الله أن يبدأ بالدّعوة إلى 
التوحيد واصلاح العقيدة, والبدء بهذا لا 
يعني من قريب ولا من بعید إهمال بقية 
جوانب الحياة الأخرى. وانّما هو بدءٌ 
بالأهمّ فالأهم. 

أسأل الله أن يرزقنا معرفة الحقٌ 
والعمل به والدّعوة إليه والصّبر 
عليه: لمر () إنَّ ادن لني 
حمر © لا لت شرا ويوا 
یکت با یل واس نت 
)4 1ك لض . 


B00 


أ.د.عبد المجيد جمعة 


أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بتسنطينة 


# نفقة الرُوج على الرُوجة واجبةٌ 
بالكتاب والسُنّة والإجماع: 
0 ما الكتاب فقول الله تعال: لفق 


عمو و سے ۵ ی عد بكر 
دوسعع دن سعَیّه 


سَعَيْهء وم ره رژفه سفق 
اک مد یت نمتب 
للا : 7]. ومعنی طقُرِرَعَيِهِ 4: أي 


۳ 


ضَیِقّ علیه. ومنه قوله سبحانه: اس 


رن ونر لابند : 126 أي 
يوسّع على من یشاء. ويضيّق على من 
بشاء. ا الله تعالى: َد عَلِنكامًا 
َو م ف آزکجهم وما کت 
ا مهم 4 لاله :50 

م واا اة فما تو جاب أن 
رسول الله ## خطب الاس 


لله... وَلّْهُنُ عَلَيكُم رفن وْنوَتَهنْ 
بائْفژوف» رواه مسلم (1218). 

وما رواه عمرو بن الأحوص عن 
الب لك أنه قال ج حجّة الوداع: ,ألا 


إن تم على ناکم َم واكم 


وما روته عائشة أنْ هند بنت عتبة 
قالت: يا رسول اللها إنَّ آبا سفیان رجلٌ 


وفيه دلالة أنَّ التّفقة على الزّوجة تکون 
بالمعروف. وأنَّ لها أن تأخذ ذلك بنفسها 
من غير علمه إذا لم يعطها یاه 


واا الإجماع فاب فق أهلٌ للم على 
وجوب نفقات الرُوجات على أزواجهنٌ إذا 
كانوا بالغين إلا النّاشز منهنٌ. ذكره ابن 
النذر وغیره, انظر المغني (195/8). 


Oooo 


8# واختلف العلماء إذا أعسر ارو 
عن النفقة هل يجوز فسخ الرُواج على 
قولين: 

(1) رواه التّرمذي (3087) وابن ماجه (1851). 

واستاده حسن. انظر «الإرواء» (1163). 


الستة السابعة. العدد الثامن والثلائون: ذو القعدة/ذو الحجة 1434ه الموافق ل سبتمیر/آکتویر 2013م برم) 


0 الأؤل: أن الروج إذا أعسر عن 
نفقة امرأته, واختارت فراقه فرق 
بينهماء وإليه ذهب جمهور العلماء وهو 
مرويٰ عن عمر وعلي وأبي هريرة؛ وبه 
قال الحسن البصري وسعيد ابن المسيّب 
وحمّاد وربيعة ويحيى القطان وعبد 
الرّحمن ابن مهدي ومالك والشاضي 
وإسحاق وأحمد وأبوثور وأبوعبيد 
وجماعة. 

7 القول الاتي: لا بر بينهماء 
وتُؤْمَرُ بالاستدانة عليه وتتلق الق 
بذمّة الزُوج: وحُكيّ عن عطاء والژهري 
والثوري وابن شْبْرَمَة» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه وأهل الظاهر, وهو أحد قولي 
الاي 


alas) 

# أدلّة المذهب الأؤل: 

احتجوا بالكتاب والسّنَّة والأثر 
والقياس. 

أا الکتاب: فقوله تعالی: لول 
یکره ضر کدرا © هة : 231], 
وك |مساکها مع عدم الانفاق علیها مع 
الاعسار اضرا بها. 


بحوت ودر اسار 


يحوت ودراساتكت 


وقوله تعالى: « نع الا 
رد اوربع یاختن ¢ 11 : 229], 
قالوا: فخيّر الله تعالى ال روج بين 
الإمساك بالمعروف» وهو أن يمسكها 
وينفق علیها. وبين التسريح بإحسان. 
فإذا عدر عليه الإمساك بمعروف تعيّن 
عليه التُسرِيح بالاحسان؛ قیالع 
عليه أحد الشيئيّن. فإذا تعدّر آحدهما 
تعيّن الآخر. 

وا من الكنّة: هماررواه آبو هریرة 
ونت نا 48 قال يذ الرجل لا 
على امرأته؟ قال: 


ینم آخرجه الدّازقطتي (415) 
وعنه البیهقی (470/7). 

وما رواه. أيضًا ‏ عن النَّبِيّ لك قال: 
یر الصّدَقة ما ان منْا من شفر 


تون الله قال: « 
تَقُولٌ أَطْعمْني وال قارفنيد 4 
تغول: أطعمني واستغملني, »ولد 
ول ای من تشرکنی. 

وأمّا من الأثر: فمن عمر لته أنه 
کب إلى أمراء الأجناد 2 رجال غابوا 
عن نسائهم: «إمّا أن ي فقُوا وَإِمّا أن 
يُطَلقُوا ويبعثوا نفقة ما حبسواء!- 

قالوا: وژوي ذلك أيضًا ‏ عن علي 
وأبج هریرة ولا مخالف لهم 3 الصّحاية 


وعن سعيد بن السیّب 2 الرَّجُلٍ 


(2) دواه آحمد (10818) والدارقطتي (3780). 
واسناده جیّد. وصکحه النوي ‏ «الجموچ. 
وأصله یذ «البخاريء دون الزيادة. وانظر «الإزواء»ء 
(317/3). 

(3) آخرجه الشّاضمي (1722) وعنه البيهقي (469/7). 
وإسناده صحیح لفیره. هن الإمام أحمد احتجٌ 
به ‏ «مسائل أبي داود» عنه (ص179), «الارواء» 
(2159). 


عد أ مت 


0 5 ودع« 
مَا ينفق على أهله قال: «يفرّق 
قال آبو الزژناد: قلت لسمید: 


ل 


ستقژا قارو كته رؤاة مین لون تو 
(2022) والشّافمي يذ «مسنده (212) 
5-5 ابر (12357). ت قال أبز جره 
E a‏ قوي . والْتة |ذا 
تصرف إلى سنّة رسول الله #لك», 
قال الشّافمي: «وائّذي يشبه أن يكون 
قول دیات موزل ل 
«التلخيص الحبير» (19/4). 

وأمّا من القياس: فقاسوا على 
ا والعة(5)؛ فان القاضي ينوب 
منابه ب التّفريق, فالاعسار أولى؛ لأنَّ 
الحاجة إلى التّفقة أظهر من الحاجة 
إلى الوطهء. فإنّه إذا ثبت للزوجة الفسخ 
بالعجز عن الوطء - والضّرر فيه أقل. 
ن يثبت بالعجز عن التّفقة . والضّرر 
فيه أكثر. أوّلى. ألا ترى أنه يُؤمّر بالإنفاق 
على المملوكة بملك اليمين؛ وببیمها عند 
العجز أو الإباء. ولا يؤمر بالجماع. 

ون التُّفقة عوَّضٌ عن ملك 
التكاح: وقورهات افر ا 
فلا يبقى النّكاح لازمّاء كالمشتري إذا 
وجد البیع مَعيبًا والدّلیل عليه أن 
فوات العوّض تالمج وله یمن بقاءه 


لازمّاء فكذا فوات الْعَوّض؛ لأنَّ التكاح 


0- السنة السابعة.العدد الثامن والثلاثون: ذو القعدة/ذو الحجة 1434ه الوافق ل سبتمير/أكتوير 2013م 


# أدثّة المذهب الثاني: 
2 5 
استدلوا بالكتاب والسّنَّة والأثر 


والعقول. 

أمّا الکتاب: فقوله تعالی: لفق ذو 
سَعَةَ ين سَعَته* و فرع رف لفق 
یکا ءاكذ ا کف ان تار مآ اها 4 
الاق : 7]ء قالوا: فهذا دليل على أنه 
إذا لم يقدر على التّفقة لم یه الله 
الإنفاق .2 هنه الحال, وإذا لم يكف 
الإنفاق 4 هذه الحال لم يجز التّفريق 
بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها, 
«الجصّاص» (361/5). 

وقوله تعالى: سيمل له بت 
خر (4)5 غاا ], قالوا: وهذا يدل 
على أنه لا فرق بينهما من أجل عجزه 
عن التّفقة؛ لأنّ السر یی له اليسر. 

وقوله تعالى: علا لسع قَدَرُهوَعَكَ 
لمم دز 4 التق :236[ قالوا: والمعسر 
ليس له قدرة الا على الالتزام ال 
فيجب المصير إليه إلى الميسرة باللَّص. 
ولهذا وجب المصير إليه ‏ حقّ المهر 
والتفقة المجتمعة عن الماضي 
بقوله تعالى: وین 
رل مر [بکز : 
0 قالوا: «فهذا تقصیص على أن 
السر مُنَظَرٌ ولو أجّلته ب ذلك لم 
يكن لها أن تطالب بالفرقة, فكذلك 


إذا استحق التَّطرّه شرا «البسوطه 
(91/5). ˆ 

اا الستة: فاحتجوا با «صعیح 
مسلم» (1478) من حدیث جابر: «أله 
دخل آبو بكر وعمر على رسول الله 4 
فوجداه جالسًا حوله نساؤه واجمّا» 
ساکتا. هَن يسألنه النّفقة. فقام 7 
واحد منهما إلى ابنته . أبوبكر إلى عائشة 
وعمر إلى حفصة . فوج آعناقهما. 
كلاهما يقول: تسألن رسول الله 4 
ما ليس عنده. فقلن: والله لا نسأل 
رسول الله #© شيكًا بدا لیس عنده: 
شم اعتزلَهُنٌ شهرًا أو تسمًا وعشرین: 
ثم نزلت عليه هذه الآية: كاي 
ریک 4 حنَّى بلغ: مخت 
ينك لمر ما عَظِِيمًا ل غل ] 
الحدیث. قالوا شرا نیما 23 
حضرته 4# لأجل مطالبتهما بالئفقة 
التي لا یجدها دل هی کم التّفْرقة 
لجرّد الاعسار عنها. 

آمٌامن الأثر فقالوا: لم یزل 
الصحابة شت فیهم الوسر والسر: 
ومسروهم أكثر. ۱ 

أمّا من المعقول فقالوا: «إنَّ الثفقة 
مال فالعجز عنه لا يكون موجبًا للفرقة؛ 
کالهر والتفقات المجتمعة بل أولى؛ لأنَّ 
ذلك ذَيْنّ مستقرٌ ونفقةٌ الوقت لم تستقرٌ 
یا بمد. وهذا لك القصود بالُكاح غير 3 
المال فکان امال زائدٌ! والعجز عن التبم لا 
يكون سببًا لرفع الأصل. وکما أنَّ بالفرقة 
لا تتوصّل إلى مهرها الذي على الزّوج 
الأول وإنُّما توصل إلى مثله من جهة 
أخرى, فكذلك التّفقة»'7. 


قال أهل اد هو 
أمسك عن الكلام». يُقَال: 
بفتح الجیم وجومًا. 

(7) «البسوط» (191/5). 


(6) وقوله: «واجمّاء هو 
1 نت 


قالوا: ولأنّ 2 التّفریق ابطالّ اللك 
55 الزّوج ول الأمر بالاستدانة تخي 
حقّهاء وهو َو من الإبطال فكان أولى. 
«تبيين الحقائق». 
۲00 


# ثالنًا. مناقشة آدلة الذاهب: 


ل مناقشة أدنّة الجمهور: 
قالوا: أمّا اجام بقوله تعالی: 
دولا مکش جاک لت 4 فهذه 


الآية تزات قیمن کان يللا علدا کادت 
العدّةٌ قشي راجع؛ كما قاله ابن عبّاس 
وجماعة من التّابمین. فص ازج 
الإضرارٌ بالزّوجّة. وذلك بتطویل العدّة 
علیها بالراجعة, |ذا قاربت انقضاء 
عدّتها نم يطلقها حثی تستأئف العدّة. 
ادا قاریت انقضاء العدة زاجنها؛ 
بخلاف الاعسار, فهونازلًنزلت باروج 
من غير قصد الاضرار. 

قالوا: وأا احتجاجکم بقوله تعالی: 
وال عرو وتيخ لخن € فقد 
قيل بذ التّمسير: ان الامساك بالمروف 
هو الرّجعة: وهو أن یراجعها على قصد 
الإمساك. والتّسریح بالإحسان هو أن 
الإمساك بالمعروف یختلف باختلاف 
حال الژوج فکل واحد مخاطب بما 
عنده لقوله كيك مرو 
. فالإمساك بالعروف بخ 
حقٌّ العاجز عن التّفقة بالتزام الق 
على أنه إن كان عاجرًا عن الإمساك 
بالمعروف, فَإِنَّما يجب عليه الشریح 
بالإحسان إذا كان قادرًاء ولا قدرة له 
على ذلك؛ لا ذلك بالتّطليق مع إيفاء 
حقّهًا ب نفقة العدّة. وهو عاجز عن نفقة 
الحال, فكيف يقدر على نفقة العدّةة! 


قالوا: أمَّا استدلالكم بحديث أبي 
هريرة عله فلا يلزم الحجّة؛ وهو 
نیت هنا :وص هووا 

وهذا مسا هد أعلة بو عاتم 
فقال ابن أبي حاتم «علل الحديث» 
(430/1): «سألت أبي عن حديث رواه 
إسحاق بن منصور . فذكره . قال أبي: 
هم إسحاق ب اختصار هذا الحديث. 
پان أن الحديث اما هو: «عاصم عن 


عن أبي هريرة عن الذ 


وقال الحافظ ابن عبد الهادي < 
نت ققح التُحقيق» (329/3): 


«هذا 
فی رگا يعرف من کلام سعید 
ابن المسيّب. كذا رواه سعيد بن منصور: 
هل لابن السیّب: سكدة قال: سنه رواه 
الدَّارقطني انظر «الإرواء» (2161). 

وعاصم بن بهدلة هو ابن آبي الجود 
الأسدي مولاهم الکو أبو بكر المقرئ, 
قال الحافظ 3 «التقريب»: «صدوقٌ له 
آوهام. حُجَّةٌ ‏ القراءة؛ وحديثه بذ 
«الصحیحین» مقرون». 

قالوا: وأمّا الحدیث الثاني فان زيادة: 
«تقول: أطعمني ولا فارقني!...» هي من 
قول أبي هريرة. كما وقع التّصريح به 
منه ‏ البخاري (5355) حيث ان أبا 
هريرة سئل عن هذه الزيادة هل هي 
من رسول الله 54# قال: لا؛ هذا من 
كيس أبي هريرة». بكسر الکاف . أي من 
استنباطه من المرفوع مع الواقع. 

قالوا: ولاه لیس فيه الا حكاية قول 
المرأة آطعمتي آوفارقني, ولیس فيه دلالة 
على أنَّ الفراق واجبٌ عليه إذا طلبت 
ذلك ٠١‏ 

قالوا: ولا يمكن الاحتجاج بكتاب عمر 
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يحوت ودراساتكت 


أيضًا + لان مذهبّه اسقاط ظلبها من 
المعسرء ذکره ابن حزم وقال: «صحٌ ذلك 
عنه» وكتابه ‏ أيضًا ‏ كان إلى القادرين 
على التّفقة, ولهذا أمرهم أن يووا 
بالبقيّة من التمعة الماضية. 


وأيضًا؛ فَإِنَّ نفقة عيال من هو من 
الجند من مال بيت المال: والإمام هو 
الذي يوصل ذلك إليهم: ولكنّه خاف 
عليهنٌ الفتنة لطول غيبة أزواجهنٌ 
فأمرهم أن يبعثوا إليهنٌ ما تطيب به 
قلويهنٌ. 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالقياس على 
الجَبٍّ والعنّة. فلا يمكن قياسها على 
ذلك؛ إن هناك تحمّقّ فوات ما هو 
القصود بالتكاح» وهو الوالد؛ والتّفقة 
لا تفوت بل تأخُر. وتبقى دیتا بچ ذمته, 
فیمکن تدارکها بدون التفریق بأن 

و أيضًا : أنَّ هناك الزّوجّ یمسکها 
من غير حاجة به إليها فيما هو المقصود 
فكان ظامًاء وهنا يمسكها مع حاجته 
إليها فيما هو المقصود فلا يكون ظامًا؛ 
ولأنَّ هناك ‏ ترك التّفريق إبطال حقّها؛ 
لأنَّ الوطءَ لا يصير دیا على الرّوج 
بمضيٌ المدّة؛ ولو فرّقنا كان فيه إبطال 
ملك الروج؛ فاستوى الجانبان ل ضرر 
الابطال. وضررها أقوى؛ لأنَّ الرّوج لا 
یتضوّر بالتّفريق كثيرٌ ضرر لعجزه عن 
الوطء. 

و أيضًا . 2 ترك الّفریق تأخيرٌ 
حقّها؛ لأنَّ التفقة تصير دیا على الرّوج 
وی التّمريق إبطالٌ الملك على ارو 
وضرر التأخیر دون ضرر الإيطال. 

إل التّمْريق إبطالٌ ملك التكاح على 
الزوج من غير رضاه. وهذا ب الصرر 


فوق ضرر المرأة بعجز الزوج عن النفقة؛ 


لأنّ القاضي يفرض التفقة على الروج 
إذا طلبت المرأة الفرض, ويأمرها 
بالإنفاق من مال نفسها إن كان لها مال 
وبالاستدانة إن لم يكن إلى وقت الیسار. 
سين التمعة خرتا ها ذتعه حصام 
القاضي, فترجع المرأة عليه بما آنفقت 
إذا أيسر الرّوجء فيتأخّر حقها إلى يسار 
ولا يبطل» وضرر الابطال فوق 
بخلاف التّقریق بالجَبٌ 


قالوا: وبهذا يجاب عن نفقة الأمَّة اد 
لا یمکن تداركهاء لأنَّ المملوك لا یکون له 
ین على سيّده فتعین البیم؛ ولا سقوط 
حقّه ‏ الرّقبة إلى بدل وهو الثُمن؛ 
وسقوط حقٌ العبد ك التّفقة لا إلى بدل» 
فكان البيع أهون لأنّه كلا فائت. 

قالوا: وأمّا قولهم: النفقة عوض 
عن ملك التّكاح فممنوع: فان العوض ما 
یکون مذ كوا بق العقد نصناء والنفقة غير 
منصوص علیها: فلا تکون عوضًا بل هي 


بمقابلة الاحتیاس. 


0 الجواب عن أدلة القائلین بعدم 
الفسخ: 

قالوا: أمّا استدلالکم بقوله 
تعالى: ۶( 
ونظائرهاء فیجاب عنه بأنَّ الآية نما 
دلّت على سقوط الوجوب عن ازوج وبه 
نقول؛ ما الفسخ فهوحقٌ للمرأة تطالب 
به؛ با لم نكلفه التّفقة حال إعساره بل 
دقمنا الضُرر عن امرأته. 

قالوا: وما احتجاجکم بحديث جابر 
فهو كالآية يدل على عدم وجوب التّفقة 
عليه #ل. وليس فيه أنهن سألن الطّلاق 
أو الفسخ. کیف؟! وقد خيَّرهِنٌَ الله تعالى 
فاخترن رسول الله 4# والذار الآخرة. 
وليس التّزاع جواز المطالبة للمعسر بما 
لیس عنده ومدمها بل محل اناع هل 
يجوز الفسخ عند الاعسار أم ٩٩‏ 

وأمّا اقراره له لأبي بكر وعمر على 
ضربهما ظلمًا علم من أنَّ للآباء تأديبَ 
الأبناء إذا تا ما لا ينبغي؛ ومعلوم أنه 
49 لا یفرط فيما يجب عليه من الإنفاق 
من لین زيادة على ذلك فتخرجٌ 
القصّة عن محل النزاع بالكليّة. 

قالوا: وأمّا المعسرون من الصحابة 
فلم يُعلم أنَّ امرأةٌ طلبت الفسخ أو 
الطّلاق لإعسار ال بالتّفقة ومنعها 
عن ذلك حتَّى تكون حُجّة بل كان نساء 
الصّحابة کرجالهن يصبرن على ضنك 
ألعيش وتعسره: كما قال عالفة إن نساء 
الصّحابة كن يردن الآخرة وما عند الله 
تعالى ولم يكنّ مرادمنْ الدّنياء فلم يكن 
يبالين بعسر أزواجهن؛ وأمّا نساء اليوم 
فَإِنّما يتزوّجِنَ رجاءً الدّنيا من الأزواج 


عع فراعتو 


دوسعَ من سحت الآية 


وقد تناظر فيها مالك وغيره؛ 
فقال مالك: «أدركت الئاس يقولون: إذا 
لم ينفق الرّجل على امرأته فُرْقَ بينهما 
فقيل له: قد كانت الصّحابة نهم 
يعسرون ویحتاجون, فقال مالك: ليس 
الئاس اليوم كذلك إِنّما ترجه رجاءً.. 


ومعنى كلامه: أن نساء الصّحابة 
فته كن يرذ الذار الآخرة وما 
عند الله؛ ولم يكن مرادهیٌ الدّنيا 
فلم يكن يبالين بعسر أزواجهنْ؛ لا 
أزواجهنٌ كانوا کذلك وأما النساء 
اليوم فاْما يتزوّجُنَ رجاءً دنيا الأزواج 
ونفقتهم وكسوتهم؛ فالمرأة إنّما تدخل 
اليوم على رجاء الدُّنياء فصار هذا 
المعروف كالمشروط 9 العقد» وكان 
عرف الصّحابة ونسائهم كالمشروط 2 
العقد» والشرط العربك ب4 أصل مذهبه 
كاللفظي وإِنّما أنكر على مالك كلامه 
هذا من لم يفهمه ويفهم غوره» «زاد 
المعاد» (456/5). 

وأجابوا عن اعتراضاتهم فقالوا: 

ما قولكم: إِنَّ الآية: فلا رهن 
ران لوا 4. نزلت ب الطّلاق 
الرّجعي. فيجاب بأنَّ قاعدتهم 2 هذا: 
أنَّ العبرة بعموم اللفظ, لا خصوص 
السّبب؛ فتشمل الآية عموم الضَّرر سواء 
قصده أم لم يقصده؛ ان الصَّرر يُرَال. 

وأمّا تضعيفكم لحديث أبي هريرة 
فمسلم: على أنَّ بعض أهل العلم قد هواه 
بالطرق. 

وأا قولكم: إِنَّ زیادة: «تقول: 
أطعمني وإلاّ فارقنيا...؛ هي من قول 
أبي هريرة. كما وقع مصّرَّحًا به فقال 
الإمام الصّنعاني ناه بك «سبل السَّلام» 


(223/2): «وانّذي يظهر بل ويتعيّن أنَّ 
آبا هريرة 1۳ قال لهم: قال رسول الله 
:نم قالوا: هذا شيء تقوله عن رأيك 
أو عن رسول الله ِلك آجاب بقوله: من 
کین جواب التهکم بهم لا مُخَيرًا أنه 
لم يكن عن رسول الله 4#. وکیف يصح 
حمل قوله: «من كيس أبي هريرة» على أنه 
أراد به الحقيقة؟! وقد قال: قال رسول 
الله #©. فينسب استنباطه إلى قول 
رسول الله #©. وهل هذا الا كذبٌ منه 
على رسول الله ۱949 وحاشا أبا هريرة 


من ذلك فهو من رواة حديث: «مّنْ كدب 


أ مَفْمَدَهُ من النّان: 
فالقرائن واضحة ات برد نوريو 
ال هکم بالسّائل: ولذا قلنا: نه يتعيّن 
أن هذا مراده. 

وعلى تسليم ما ذکرتم, إن قوله: 
«من كيسي». أي إشارة إلى أنه من 
استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع 
مع الوافع 

وأمّا حملكم قول عمر على القادرين 
فبعيد» بل هو صريحٌ .هذ آنه يجب أحد 
الأمرين على الأزواج الإنفاق أو الطلاق. 
قال الشافعي ذ ءالأ (116/5): «ولم 
يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب 
رسول الله 4». 

وما قولكم عن حديث سعيد ابن 
السوب» ار مرسل. فصحیح. وأنتم 
تحتجون بمراسیل سعيد. وهو موافق 
لحدیث أبي هريرة الرفوع 

وقول ابن حزم له راد عمرفیو 
خلاف الظاهر» لأنَّ لفظ السّنَّة إذا أطلق 
یتصرف إلى سنّة ال سول 448 كما تقدّم. 

واذا عرفت هذه الأقوال وأدئتهاء 


عرفت أنَّ أقربها إلى الصّواب هو القول 
الأوّل. 

واختار الإمام ابن القيّم كلل 
التفصيل. فقال 2 «زاد العاد» (456/5): 

اي تقتضيه أصول الشريعة 
وقواعدها ب هذه السألة أنَّ الرّجل إذا 
غر المرأة بأنّه ذو مال فتزوّجته على 
ذلك فظهر مُعِدَمًا لا شيء له» أو كان 
ذا مال وترك الإنفاق على امرأته ولم 
تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها 
ولا بالحاكم: أنَّ لها الفسخ؛ وان تزوّجته 
عالمةٌ بعْسْرَته أو کان موسرًا ثم أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فلا ضع لها ب 
دنك ولم كَزَّلَ النّاسٌ تصيبهم الفاقة 
بعد الیسار, ولم ترفعهم أزواجهم إلى 
الحکام یروا بينهم وبينهنٌ وبالله 
الئُوفیق». 

8 سیب الخلاف: 

قال به «بداية الجتهد» (52/2): 
«وسبب اختلافهم: تشبیه الضّرر الواقع 
من ذلك بالضَّرر الواقع من العُنّة؛ لأنّ 
الجمهور على القول بالتّطليق على العنین 
حى لقد قال ابن المنذر اه إجماع. " 

وربّما قالوا: النّفقة ب مقابلة 
الاستمتاع. بدليل أنَّ لاش لا نفقة لها 
عند الجمهور: هإذا لم يجد'التمعة سقط 
الاستمتاع فوجب الخیار. 

وأمّا من لا يرى القياس فانُهم قالو 
قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنعل إا 
بإجماع أو بدليل من كتاب الله أو سنّة 
نبيّه 44 ضبب اختلافهم معارضة 
استصحاب الحال للقیاس. 


B88 


بحوت ودراساتك 


السنة السابعة. العدد الثامن والثلائون: ذو القعدة/ذو الحجة ۵1454 الوافق ل سبتمیر/آکتویر 2013م بره) 


# عباس ولد عمر 
إمام خطیب. الجزائر 


من الأمور اي ُستدل بها على 
الحق گونه وسطا:بین غیره ما یفالقة 
ویضاهیه؛ لأجل ذلك كان دين الاسلام 
وسطا بين غيره من الأديان: وكانت 
أمّة محمد 49 وسطًا بين غيرها من 
الأمم» يقول الله تبارك وتعالى:ظ ردك 
جعلتک اه وا کون شهداه عل 
الئاس ویکوت ارول یکم تهیدا4 
المح : 143]. 
وكما أنَّ أمّة الإسلام وسط بين 
غيرها من الأمم؛ فان أهل السّنّة منها ‏ 
وهم الفرقة التّاجية والطائقة المنصورة 
أتباع السّلف الصّالح وأهل الحديث . 
وسط بين غيرهم من الطوائف. 
قال الإمام البخاري بعد ذكره للآية 
«هم الطائفة التي قال الب 
ا 


عَلَى الق لا یسوم من م0 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن 
أهل السّنّة: «بل هم الوسط ‏ فرق الأمّة 
كما أنَّ الأمّة هي الوسط ل الامم(۵, 
وقال: «والسّنّة 4 الاسلام کالاسلام ب 
الملل( 

وقال ابن القيّم: «وكذلك لا تجد أهل 
الحق دائمًا لا وسطًا بين ری الباطل, 


(1) «خلق أفمال العباده (ص59). 
(2) «العقيدة الواسطيّة, 
(3) «الفتاوی» (261/5). 


وأهل ال وسط و الحل کما ال 
المسلمين وسط 2 الملل». 

وبيان ذلك أنّ: دينَ الله وسط بين 
الجا عنه والغالي فیه, وما أمر الله 
بأمر الا وللشّيطان فيه نزغتان: ما إلى 


جفاء وتفريط: وم إلى غلووافراط. فهو 


سنة بين بدعتین؛ وهدّی بين ضلالتين» 
كالوادي بين جبلين. 

وكما قال الشاعر: 

ولا تفل ب شيء من الأمر واقتصد 

كلا طری قصد الأمور ذميم. 

فالوسط بين طرفين ذميمين: وكما 
أن الجا عن الأمر مضيّعٌ له؛ فالغالي 
فيه كذلك مضيّمٌ له. هذا بتقصيره عن 
الحد, وهذا بمجاوزته للحد. 

والآفات نما تتطرّق إلى الأطراف. 
وأمّا الأوساط فهي محميّةٌ بأطرافهاء 
لذلك كان خيارٌ الأمور أوساطها". 

وفع الله إبلييسن قت ات خی 
نفسه أن يغوي بني آدم ويصرفهم عن 
الصّراط الستقیم؛ كما ذكر ذلك عنه 
دبا سبحانه: عم آفریت لد 
EO‏ 
وَين حلْفهمَ رن وح ون نايوم ولا 
مرح عكري ()> افكذ اقا ]. 

فلذلك لا يبالي بأي الأمرين ظفرء ولا 
همه نی یکون مصرمٌ ابن آدم: جانب 
(4) «مقتاح دار السْعادةء (1513/3). 
(5) انظر: «الفتاوی» (381/3)» «مدارج السٌالکین» 


(517/2 ۰ 518). ومإغاثة اللهفان» (329/1. 
330(. 
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التقصیر أو ها جائب الاعتداء. 
والوسط لا يكون لا عدلاً؛ ولهذا كان 
أهل السّنّة السَّلفيُونَ هم الشهداء علی 


الجَاهلينَوَالِْحَالَ بل 
فهم المعيار لعرفة الحقٌ؛ لأ مَنْ 
دونهم مقصّرء ومَنْ فوقهم مُفْرط؛ لقد 
قصّر دونهم أناسٌ فَجِمَوًاء وطمح آخرون 
ففلواء وإنّهم فيما بين ذلك لعلى هی 
مه 3 
وهذا الذي قد قرّره الملماء من کون 


وسطاء وغیرهم اما مقرط 
آو مفوط؛ آمو 3 غایة الاطراد» وهو 
شامل لجمیع آبواب الدّين؛ لم يشدٌ منه 
شيء فقي باب الأسماء والطفات هم 
وسط بين أهل التّعطيل وأهل التّشبیه, 
وی باب القدر هم وسط بين القدريّة 
والجبريّة. و باب الوعد والوعيد 
والأسماء والأحكام هم وسط بين 
الوعيديّة والرجثة. و باب الصّحابة 
هم وس بين الرُوافض والتواصب. و 
باب السّلوك هم وسط بين أهل الابتداع 
وأهل الفجور, والأمر کذلك 3 ساثر 
الأبواب”ء واليك تفاصيل هذه القضيّة: 
(6) رواه البزّار (9423). والبيهقي (209/10). 
وقد نقل الخطيب عن الإمام أحمد تصحيح 
هذا الحديث كما 3 «شرف أصحاب الحدیثه 


(ص29). 
(7) ینظر لذلك: »العقيدة الواسطيّة.. «الوصيّة 


1 أسماء الله وصفاته 


قال ابن تيمية مرا معتقّد أهلٍ 
الس هذا الباب: مومذهب سلف الأمّة 
وأْمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله 4# من غير تحریف 
ولا تعطیل؛ ولا تکبیف ولا تمثیل. 

فلا جر تفي همات الله تعالی 
التي وصف بها نفسه؛ ولا يجوز ز تمثیلها 
بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه ی 
دي کی رایع یر ©) 
شا ]. ليس كمثله شيء لا يذ ذاته 
ولا 2 صفاته ولا ذ أفعاله... ومذهب 
السَلف بين مذهبین, وهدّى بين ضلالتين: 
إثبات الصّفات ونفي ممائلة الخلوقات, 


فقوله تعالى: لین کت 2 


تن 5 
على أهل التُشبيه والتمثيل: وقوله: وو 
التميع بر 46 رد على آهل اللي 
والشطیل؛ فالمثل آعشی والعطل أعمى: 
المثل یعبد صنما والمطل یمید 5 5: 
وقد لقص القريزي مدهت السلف 
بل عبارة موجزة فقال: «أثبتوا بلاتشبیه, 
ونزّهوا من غير تعطیل9 فجمموا يلك 
بين الحسنیین: الاثبات مع التنزيه. 
وسلموا بفضل الله من الصّلالتين: 
التُشبيه والتّمطيل: ذلك أنَّ أهلّ التُشبيه 
حملهم عليه طلبٌ الإثبات لكنّهم أهملوا 
التّنزيه. وأمًا أهلّ التُمطيل فوقعوا فيه 
لأنّهم طلبوا التّْزيه ولكن لم يسلكوا معه 
مسلك الاثبات. 
الکبری» ضمن «مجموع الفتاوىء (373/3), 
«منهاج السنّةه (172/5) . «جامع المسائلء 
(83/3): «الصّفديّة (ص 394): «مفتاح دار 
السّمادةء (1512/3). 


(8) «الفتاوی» (196-195/5). 
(9) «المواعظ والاعتبار» (356/2). 


قال شيخ الاسلام: «ومذهبٌ السّلف 
بين التّمطيل والتّمثیل؛ فلا یمتلون صفات 
الله بصفات خلقه. كما لا يمون ذ 
بذات خلقه, ولا ینفون عنه ما وصف به 
تفسه ووصفه به رسوله؛ فیعطلوا اسما 
الحسنی‌وصفاته العلياء ویحرّفوا الکلم عن 
مواضعه ویلحدوا 2 آسماء الله وآیاته,(0. 


من عقيدة أهل السّنّة أنَّ المؤمنين 
یرفن يهم سبحانه بذ الجنّة كما دلّت 
عليه النصوص, ويقولون ‏ أيضًا . إنه 
لا رى ب الدُنياء فهم بذلك وسط بين 
منكري الرّؤية ‏ الآخرة من الجهميّة 
والمعتزلة ومن تبعهم. وبين من يقول 
برؤية الله ب الدّنيا من المتصوّفة. 

قال ابن 
تكذيب هؤلاء بما أ 


بود الله وتنط بيه 
بر به رسوله 4% بذ 
الآخرة؛ وبين تصديق الغالية باه يُرى 
بالعيون بذ الدّنيا؛ وكلاهما باطل»!©. 


أهل السّنّة هم أشدٌ الثاس تعظيمًا 
۳ 
للثبي 4 فيعرفون له قدره ويؤمنون 
٤‏ 2 ۳ 
متابعته 2 سنته. خلافا لما يشنع به 
عليهم خصومّهم. فیقولون: هو سيّد ولد 
آدم وأفضل الخلق وأكرمهم على الله 
تعالی؛ ويقولون: هو عبد اللّه ورسوله. 
50 
لا يستحق أن یعبد. وليس له شيء من 
خصائص الرَّبٍّ سبحانه. فلا يعلم 
(10) «الفتاوى» (27/5). 
(11) «الفتاوی» (391/3). 
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الفیب ولا يملك لنفسه نقمًا ولا ضرا إلا 
ما شاء الله ويعتقدون أنَّ تمام تعظيمه 
ما يكون بالعمل بستته والاقتداء به چا 
هديه: وهم بذلك ممتثلون أمره كما ب 
الحديث الذي ووا اق 0 


وزشوله», وهم وسط ب ذلك بين من 
يغلو فيه فيجعله ندٌا لله تبارك وتعالی؛ 
یستفیث به 3 الملمّاتَ: ويقصده لقضاء 
الحاجات؛ ويزعم أنه يعلم المفيّبات, 
ویتصرّف ‏ الأرض والسّماوات؛ تعالى 
الله عمّا يقول الظالمون علا كبيرا؛ قن 
یجفو ‏ حمّه 4 فلا يعظمه ولا یر 
ويسيء الأدب معه021. 


من أصول الإيمان السّنّة الإيمان 
بالقدر خيره وشرّه. وأهل السُنّة يمتقدون 
ی للمبد مشيئة لكنّها خاضعةٌ لمشيئة 
الرّب كما قال سبحانه: لن کیک 
: 5 وما ناوت ال أن باه ای 
KO‏ شه الإنسيّقل ]. وهم 
بلك وس بين الگ نالم 
أمّا القدريّة فهم الّذين ينكرون القدر 
ويثبتون للعبد المشيئة المطلقة: بل 
يجعلونه خالقًا لفعله. وهم مجوسٌ هذه 
لام وأا الجبريّة فهم الذين يسلبون 
العبد مشيئته. ويجعلونه كالريشة ذخ 


راکمه 


مهب الرّيح لا قصدّ له ولا اختیار, ولازم 
مذهبهم آن الله نمتب ويف هلق ها 
لیس من كسب العبيد!23. 

(12) انظره «الفتاوی» (613/28 614). 


(13) انظر: «الفتاوی» (374/3) ۰ «مفتاح دار السعادةه 
(1512/3). 


5 الوعد والوعيد والأسماء والاحکام 


الذي عليه أهل السّنّة أنَّ وعد الله 
منجرٌ وأنَّ وعيده على الوب التي دون 
الشّرك راجمٌ إلى مشيئته إن شاء عدب 
وان شاء عفاء ويعتقدون أنَّ أهل الکباثر 
مسلمون: فلا يسلبونهم مطلق الإيمان ولا 
يثبتون لهم الإيمان المطلقء ولا يشهدون 
لأحد من أهل القبلة بجنّة ولا نارء بل 
يرجون للمحسن؛ ويخافون على العاصي: 
ویقولون بما دّت عليه السو أن اي 
48 يشفع بذ أهل الکباثر من أمّته. وهم 
بهذا وسط بين الوعيديّة والمرجئة. 

ما الوعيديّة. وهم الخوارج والمعتزلة 
- فيقولون بخلود أهل الكبائر من الأمّة 
ل الثّار وينكرون الشّفاعة فیهم» وقد 
اختلفوا ل حكم الدّنياء فالخوارج 
تکشرهم والمعتزلة تقول هم ب منزلة بين 
الکفر والإيمان؛ وأمّا الرجثة فيخرجون 
العمل من مسمّی الإيمان؛ ويقولون لا 
يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله. ون 
الإيمانَ لا يزيد ولا ینقص, بل هو شيءٌ 
واحدٌ وأهله فيه سواءً؛ فتعلقوا بنصوص 
الوعد وعطلوا نصوص الوعید. كما أنَّ 
الوعيديّة تملّقوا نصوص الوعید وعطلوا 
نصوصٌ الوعد. وأهل السّنّة فیما بين 
ذلك آسمد النّاس بالدّليل09. 


6 الصحابة وآل البيت 


أهل السّنّة ب هذا الباب وسط بين 
الشيعة الروافض والتواصب وهم اذین 
ينصبون العداء لآل البیت. قال شيخ 
(14) انظر: «الفتاوی» 191/18 


الاسلام بج «الواسطيّة»: «ويتبرؤون 
من طريقة الرّوافض الّذين يبغضون 
الصحاية ويسبّونهم: ومن طريقة 
النواصب الذين يؤذون هل البیت بقول 
أو عمل». 1 

ال ایشا روز اكت اح 
تون جمیع الومتین ويتكلمون: بعلم 
وعدلء لیسوا من أهل الجهل ولا من أهلٌ 
الأهواء. ويتبرّؤون من طريقة الرُّواقض 
والتواصب جميعًاء ويتولُونَ السّابقين 
والأؤلين کلم ويعرفون قدر الصّحابة 
وفضلهم ومناقبهم. ويرعون حقوق أهل 
البيت التي شرّعها الله لهم" . 


7 الموقف من الكرامات والأولياء 


أهل الستَة كذلك وسط هذا الباب 
بين من ينكر الكرامات من المعتزلة ومن 
يبالغ ب4 إثباتها من التصوفة, وبين من 
يعادي أولياءً الله الصّالحين ومن يفلو 
فيهم فيعبدهم مع الله ٠5‏ يقول ابن 
تيمية: «وكرامات الأولياء حق بانّمَاق أثئّة 
أهل الإسلام والسْتةوالجماعة. وقد دل 
عليها القرآن ية غير موضع:؛ والأحاديث 
الصّحيحة والآثار التواترة عن الصّحابة 
والتّابعين وغیرهم» واتما أنكرها أهل 
البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 
لكنَّ كثيرا ممّن یدعیها أو تُدّعى له يكونٌ 
كدَابًا أو ملبوسًا عليه. وأيضًا فَإنّها لا 
تدل علی عصمة صاحيها ولا على وجوب 
اتّباعه ‏ کل ما يقوله»07. 
(15) ممتهاج اش (71/2) 


(16) «منهاج السّنّة وی (71/2) 
(17) «مختصر الفتاوى المصريّة» ليملي. ( ص 600) 
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8 طاعة ولاة الأمر 


من أصول أهل السّنّة المع والطاعة 
لولاة الأمر المسلمين ‏ المعروف. 
ومناصحتهم 3 السُرٌء وأداء العبادات 
معهم من جمعة وجماعة وحجٌ وجهاد 
آبراژا كانوا أم فجّارّاء ولا يطيعونهم 
بك المعصية؛ ولا ينزعون يدا من طاعة, 
ولا شین انیب اک رین میریم 
بالصّلاح والهداية, وینکرون المنكر 
بما قتضیه الشوابط الشُرعيّة. من 
غير تهييج للرعيّة. كما دلت على ذلك 
التصومن والأخبار الب وهم بهذا 
وسط بين طائفتین. آولاهما الخوارج 
ومن سلف مسللكهم مک مین اند 
الانکار العلني ویولبون الرّعيّة للخروج 
عليهم؛ فیوقعون الأمّة ب الفتن العظيمة 
والشرور المستطيرة: تسفك فيها الاماء 
وتنتهك الأعراض؛ وتنقطع السّبلء وعم 
ب الزبوع الفزع. 

وأمّا الطائفة الثانية فهم الُذين 
يزيّنون لحكامهم الباطل؛ ويمدحونهم 
بما ليس فيهم؛ ويفتونهم بما تهواه 
تفوسهم. ويحرّفون دين الله ابتفاء 
مرضانهم, وطريقة أهل السّنّة وسط بين 
هؤلاء وآولئك۱8. 


آهنل نة بهذا الباب وسط 
بين غلاة التکفیر این یکفرون أهل 
الإسلام بالظنون والأوهام: وبين آهل 
الإسراف ممن يجادل عن أهل الكفر 
(18) انظر: «جامع المسائل» (90/3). 


والإشراك فأهل اس یرون من كثّره 
الله ورسوله من ثبتَ مروقه من لین 
نيعين: وآمًا السلم تعرضٌ له الشبهة نیت 
4 بعض صور الكفر التي قد تخفى مع 
مراعاة الرّمان والمكان واحتمال لول 
فلا بد حينئذ من إقامة الحجّة والبيان 
قال شيخ الإسلام: «و كذلك التکفیر حقٌّ 
لله » فلا یرل من كمّره الله و رسوله, 
وأيضًا؛ فإنَ تكفير الشّخص المعيّن وجواز 
قتله موقوفٌ على أن تبلغه الحجّة التّبويّة 
اي يكفر من خالفها, وإلاّ لیس کل من 
جهل شيئًا من الدّين یر 9). 


هم وسط بين أهل الابتداع الذين 
يتعبّدون بما لم يأذن به الله ولمینژل 
به سلطانًا. وبين أهل الفجور من متَّبعي 
الشهوات؛ فالألون مجاوزون للحد, 
والآخرون مضيّعون للأمر والهي. 

قال شيخ الإسلام: «وهي وسط بين 
هذين الصنفين: أصحاب البدع وأصحاب 
الفجور؛ أهل الإسراف والتفشُف الژّاند... 
فالقسم الأول أهل الفجور: وهم المترّفون 
المنمّمون؛ أوقعهم 3 الفجور ما هم 
فيه والقسم الثّاني: الترُبون, أوقمهم 
به البدع غلوّهم وتشديدهم؛ هؤلاء 
استمتعوا بخلاقهم. وهؤلاء خاضوا كما 
خاض الّذين من قبلهم:00. 


۳ 4 ۳ 
العقل عند أهل السَّنّة من أعظم نعم 
(19) «الاستفاثةء (ص 492). 
(20) «الفتاوی» (14/ 459 460). 


[ امل ریا ای رما 
LOH‏ 


الله على عباده» فبه فَضّلَ الإنسان 
على الحيوان البهیم. وعلى العبد أن 
یستعمل عقله اليضل به إلى الحق. 
ولیفقه خطاب ربّه, ويدرك آسراره 


و 4 
وكا كان العبد 2 العلم رسخ كان 
عقله صح ولهذا قال تعالى: « وی 
یلها لا 
تفت ]. وأهل 
السّنّة بهذا وسط بين من يغلو 2 العقل 
فيجعله حاكمًا على الشرع كاممتزلة ومن 
ابع سبيلهمء ٠‏ ومن عطّلوا عقولهم من 
آمل ات والتّقليد. 

فالتوسط يقتضي أن لا نجادل ولا 
نعاند ولا نضرب لله الأمثال: وکذلك 
لا نتعصّب ولا نتبلّد ولا نقبل قول غير 
العصوم من غير برهان؛ ولابدٌ من 
التّنبيه على أنَّ العقل متى كان قويمًا لا 
يمكنه أن يخالف الشرع الصحیح, ومتى 
وقع التّمارض دل ذلك على فساد بك العقل 
أوخطأ 4 النّقل. وان فد معارضة العقل 
لاتقل الصّحيح دم النّقل؛ لأنّنا تیاه 

عن العصوم مع احتمال تطرّق الخطأ إلى 
العقل؛ يقول ابن القيّم: «والسّمع والعقل 
هما ميل العلم وبهما ينال 1 
ذلك قوله سبحانه: وال تم 
تفلک ناس الور 3) مت [. 

وال ابن تيمية: «فالعقل يدل 
على صحّة المع والسّمع يبن صحَّة 
العقل: ون من سلك أحدهما أفضى به 
إلى الآخرء2©. وقد قَرّر شيخ الإسلام 


مد 


(21) «مقتاح دار السْعادة» (160/1)- 
(22) «الفتاوی» (245/6). 
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أنه ليقن أن بجا .هوج القن 
صحيمّ النقول, وقد بنى على هذا الأصل 
مُصَنَّمَهُ الحافل الذي لم يطرق العالم له 
نظيرء وهو الوسوم ب: «درء تعارض العقل 
والتّقل» أو «بيان موافقة صريح المعقول 
صحيح المثقول»: 


2 التحسين والتقبیح العقلي 


هذه السألة قد وقع فيها خلاف حادٌ 
بين المعتزلة والأشاعرة؛ فالعتزلة يثبتون 
ذلك مطقّا. والأشاعرة ينكرونه: وهما 
على طرق نقیض, وأا الحق يذ هذه 
المسألة فما هدى الله إليه أهلّ السّنّة 
سواء السّبيل: وم : ن يخرج من بين 
فرّث ودم خالصًا سائفًا للشاربین. 

وحاصل قولهم: إِنَّ العقل يحسّن 
یج لكن ذلك موقوف على إقرار 
الشّرع. فلا يثبت الأمر والهي, ولایترئب 
اواب والعقاب إلا بعد ورود اشع ولا 


يلزم أن يدرك العقل حسنٌ أو قبح كل ما 
تأتي به الشريمة. 
وعلی قول أهل الاعتزال یترثب الواب 


والعقاب على ما حکم به العقل وان لم يرد 
به الشّرع: وأمّا على قول الأشاعرة فا 
يمكن الحكم بقبح الشرك والكذب أوحسن 
التّوحيد والصّدق مثلاً قبل ورود الشرع(3©, 


13 الموقف من القياس 


القیاس آحد أدنّة الأحكام لسع 
یکون معتبّرًا بشروطه العلومة عند 
اوی» (431/8). والسألة حرّرها 


بما لا يعرف له نظیر ف «مفتاح دار 
السّعادةء (877/2) إلى آخر الکتاب. 


العلماءء وأهل السّنَّة تفه بين 
الالین ب إثبات الأحكام الشرعيّة به 
وهم أهل الرّأي وبين منكري القياس 
من أصله وهم القامریة: فوقع أهل 
الرّأي ‏ مصادمة النُصوص الصّريحة 
بالأقيسة الفاسدة؛ ووقع أهل الظاهر 
بذ إهمال معاني النُصوص والفاء حكم 
التُشريع, فأدّی بهم ذلك إلى التّْريق بين 
التمائلات٩2,‏ 


4 الموقف من أقوال العلماء 


النّاس ‏ هذا الباب وسط وطرفان, 
آخدهما معطي ادذاغب الدین 
يُقَدّسُون متبوعیهم من الأئمّة بایان 
فیجملون آقوالهم وآراء‌هم شرعًا 3 

بت 
يحرم الخروجٌ علیه. وان مذهبّهم هو 
8 

المذهب الذي لا يسع النّاس الا باه 
والدین به وهو ما دی ب بهم إلى القول 
بغلق باب الاجتهاد. وقد بلغ الأمر ببعض 
أهل اسب إلى أن زعم أن کل دليل 
يخالف قول إمامه ما أن يكون منسوخًا 
آو‌ضنفتفا: فقال آخر الاح بطواه 
الکتاب والسّنّة من أصول الکفر. 

ویقابل مسللاه: التحاملون علی 
الأئئّة والعلماء الذين يُرْهُدون النَّاسَ 
أقوالهم ويمنعوتهم الاستفادّة منهاء 
وأهل السّنّة متوسّطون بين غلوٌ أولئك 
وجفاء هؤلاء. فيحترمون الأئمّة والعلماء. 
مرو عن .2 0 
يَرَوْنَ أنَّ آقوالهم یستعان بها على اه 
الکتاب والسّنّة لکن متى استبانٌ لهم 
حك الله وحم رسوله لم يكونوا موه 
لقول آحد کائتّا من کان. 


(24) انظر: 


«الاستقامة» (6/1). 


وقد عقد ابن القيّم فصلاً بديمًا يذ 
بيان الفرق بين تجريد متابعة المعصوم 
وإهدار أقوال العلماء والغائها 2 كتابه 
«الرّوح» ظیراجم09. 


5 باب النقد ورد الاخطاء 


من الأصول التي قام عليها دين 
الإسلام الرَّدٌ على المخالف نصحًا لله 
ولرسوله ولدينه. ولولا إقامة الله من 
فما اة من يذ من شريمته :ها 
وصل إلينا هذا الدِّين نقیّا صافيًاء ولكن 
لذلك ضوابط وآداب لا بنَّ من مراعاتها 
كما بين علماء السّنّة9©: وهذا ما جعلهم 
وسطا بين طرخ الإفراط والتّفریط. أمّا 
آمل الإفراط نیم الحدٌادية ومن نحا 
نحوهم ممّن يبع دع بالخطأ. بل بالأوهام 
واشنون. ولا يفرّقون بين العالم من أهل 
السّنّة اذا أخطأ وصاحب البدعة. 

وأما آمل التّفريط فهم الذین 
ينكرون التّقد من أصله ولا يجَودُونَ 
الکلام ب الشایخ والدّعاة مهما وقعوا 
الأخطاء الشّنيعة أو تليّسوا بالبيع 
القبيحة, وإذا تكلّم العالم من أهل السّنّة 


إمام من أتمُتهمٍ أو داعية من دعاتهم 
اشتدٌ نکیزهم وعظم غضبهم. ولكن لا 
ری لذلك الفضب أثرًا وهم يرون أستار 
الشّريعة هف ومعالها نمض من قبل 
زعمائهم ومتبوعیهم. وقد وقع بمضهم 2 
التّطاول على صحابة رسول الله 4 بل 


(25) «الوُوس» (734/2). 
(26) انظر تأصيل هذه المسألة وتفاصيلها يخ الود 
على الخالف من أصول ‏ الإسلام» لیخ بكر 


أبو زید. و«منهج منهج أهل ان والجماعة بذ نقد 
ال ژجال والكتب والطوائف» ربيع الدخلي, 
وال العلمي على منكري غه للشيخ عبد 
ET‏ 
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على أنبياء الله عليهم الصّلاة والسّلام؛ 
ومن عجب أن ترى القوم يفدون عرض 
امامهم. ولكن لا يحزنهم القدح < 
عرض أصحاب رسول الله ۰4 بل 
أنبياء الله ورسله؛ ولو كان عندهم قليل 
فقه لعلموا أن حراسة الشريمة والدّبٌ 
عن أعراض خير النّاس بعد الرُسل. هو 
من أفضل ما يقرب إلى رب البريئة. 

ثم إنه يقال لمنكري التصنیف. اعلموا 
أنَّ الدّنيا لا تستقيم لأهلها الا بالجرح 
والتعدیل, وهذا مما اتفق عليه العقلاء وإن 
لم يصرحوا به. فتجد الناس يقولون مثلا: 
هذا طبيب حاذق وهذا ظبيب جاهل, وإذا 
كان هذا لمصلحة الدنياء فكيف بدين الله 
الذي خلق الله لأجله الإنس والجان؛ وقام 
له سوق الجنة والنار, 


أهل السْنة وسط ‏ الأخذ بالأسباب» 
بين من ۳-4 ویری ۳ تاد اتوك 
ومن یملق قلبّه بها ويعتقد كفايتها بخ 
حصول مقصودة: فلا يعتمد على ربه, 
ولا يفوص الأمر إلى خالقه؛ والمذهب 
الصنخیح شط بين هدا وذاله» فیزی 
أمل السّنّة أنَّ الأخدَّ بالأسباب مطلوت؛ 
أن الله تغالى جعلها مب للمعصود: 
ولکن لا بد من بقاء القلب معا ادرب 
سبحانه. فما شاءه كان وما لم يشأه 
لم يكن ولوبذل له ماخ الدّنيا من 
الأسباب67, 

هنذا ماایسر الله جمعه ؤذكرة, فلله 
لكي ان وحرت ۳ 


(27) ینظر لذلك «مجموع الفتاوی» (169/8). 
و«مفتاح دار السّمادةء (1513/3). 


براءة علماء المالكية 
من الحضرة البدعية : 


# عبد الله بوزنون 


8: 
بد الله 8 
5 
و 


قد أنزل الله کتابه لمقصد أسمى وغاية عظمی ألا وهي 8 
سسمامٌ ذكره وتديرٌ اه . فقال جل وعلا جا محکم تنزیله: 
کر أو الاي 4 


821481 ]. كما أنه وصف عباده المؤمنين الذين يخشون بهم عند 


دک مه 4 ایز +3 ٠‏ فوصفهم يضنات كيين التزامهم الأدب 
عند سماعهم لکلام الولی وهذا حال أهل الإيمان بخلاف 
٠ a‏ قال قتادة تملة: «َذّا نت لا له هم اله .أن 
تقشّعرٌ جلوذهم. وتبكي أعينهم طمن قلوبهمٍ إلى ذكر له 

و یت بذهاب عقولهم » والغشيان علیهم وا هل 
البتع ومد م نّ الشيطان. 

وهكذا كان السّلف على الوصف الذي مدح الله به عباده 
وسمًاه هُدّىه » فلم يزل بهم هذا الحال وهذا السّماع طيلّةَ القرون 
المفَضّلة حتثی أَحَدَتَ الاس بك السّماع ما أحدثوا وخالفوا نهج 
سلفهم ‏ ذلك » قال شيخ الاسلام ابن مه نا وت حدويخ 
هذا: «اعلم اک لم يكن ب عنفوان القرون الثلاثة المفَضْلّة. لا 
بالحجاز ولا بالشام .ولا باليمن نولا مضت ولا المغرب ولا العراق 
ولا خراسان من أهل الذين والصّلاح والّهد والعبادة من يجتمع 
على مثل سماع المكاء والتّصدية: اف ولا رکف ولا قشي 
واّما أخدث هذا بعد ذلك ‏ أواخر المائة الانية فلمًا رآه الأثمّة 
أنكروم,!2. » ثم نقل من آنکر ذلك من السْماع من أثمّة الذاهب. 

كن الذي مش هذا البحت هوموقف كبا علماء الالكئة 
وذلك ج كل عصر وكيف هم أنكروا هذا السّماع او الذي 
أحدثه المتصَوّفة من سماع القصائد والرّقص على وقع صرب 


(1) آخرجه عبد الرزاق 3 «تفسیره» (130/3). 
(2) «مجموع الفتاوی» (569/11). 
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الدفوف یعون أنَّ ذلك من أقوى مُثيرات الوجد وبواعثه©, 
ولا أبالغ إن قلت إِنَّ علماء المالكيّة من أشدّ النّاس إنكارًا على 
أصحاب هذه الطريقة ممن يتمسّحون بِانّبّاعَ مذهبهم ولزوم 
نهجهم وهم يخالفون سلوكهم وطریقتهم. فعسى أن تكون هذه 
الأقوال التي جَمعتُّها هنا تبصرَّةٌ لمن أراد السّبيل واثباع الدّليل» 
ودونك هذه الفتاوی والأقوال الّتي تبيّن بطلان هذا السّماع وه 
مُحَدَث بدءًا من قول إمام المذهب ثم جهود وأقوال مفسّري 
المالكيّة فمحدّثيهم وفتهائهم ثم نختم بأقوال علماء القطر 
الجزائري. 


قول الامام مالك (179ه): 


لقد كان الإمام مالك تن متا للست مستمسکا بفرزهاء 
وهذا یُنرّف من فقهه وعقیدته ' وسلوكه: فلا غرو أن یکون 
الإمام من أوائل العلماء الّذين أنكروا هذه البدعة وتصدُّوًا لها؛ 
نقل ذلك القاضي عياض ب «ترتيب المدارك» (53/2) عن 
التئيسي قال: «كنا عند مالك وأصحابّه حوله. فقال رجل من 
أهل نُصيبين© يا أبا عبد الله( عندنا قوم يقال لهم الصروفية 
یأکلون: كثيرًا ثم يأخذون 2 القصائد ثم يقومون فيرقصون. 
فقال مالك: الصّبیان هم؟ قال: لاء قال: آمجانین؟ قال: لاء قوم 
مشايخ وغیر ذلك عقلاً. قال مالك: ما سمعت أنَّ أحدًا من أهل 
الإسلام يفعل هذاء قال الرّجل: : بل يأكلون ثم یقومون فيرقصون 
نوائبٌ ويلطم بصم رأسّه وبعضهم وجهّه. فضحك مالك ثم 


(4) وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القواقل من الوصل إلى السام انظر 
«معجم البلدان» (288/5). 


قام فدخل منزله» فقال أصحاب مالك للرّجل: لقد كنت يا هذا 
مشؤومًا على صاحبناء لقد جالسناه نیما وثلاثين سنة فما رأيناه 
ضحك الا 2 هذا الیو اه. 

فتأمّل إنكار مالك هذا الفعل الذي ينه السّائل ووسم أصحابه 
بنقص العقل, فأفعالهم أقرب إلى أفعال الصّبيان والمجانين منه 
إلى أفعال أصحاب الدّيانة؛ لأنّه لم يعهد هذا عن أهل الاسلام. 
وقد وجه الشّاطبِي كلام مالك فقال: «انظر كيف أنكر مالك وهو 
مام ات أن یکون ‏ أهل الإسلام من يفعل هذا 3 أن يكون 
مجنونًا وصبيًا فهذا بين أنه يس من شأن الإسلام: ثم يُقَال ولو 
فعلوه على جهة الب كما يفعله الصّبيان لكان أخفٌ عليهم مع 
ما فيه من إسقاط الحشمة وإذهاب المروءة وترك هدي أهل 
الاسلام وأرباب المقول. لكنّهم يفعلونه على جهة ارب إلى 
الله وَالتّبّد به؛ ون فاعله أفضل من تارکه, هذا أدهى وأمرٌء 
حيث يعتقدون أنَّ اللهو الب عبادةٌ. وذلك من أعظم البدع 
المحرّمات الموقمّة به الّلالة المُوجبّة للتار والعياذ بالله© . 

وجاء سلا «الدؤنة قوله: موأکره الإجارة على تعلیم اتشر 
والتّوح» أو على كتابة ذلك. أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها»! 

قال عياض: «معناه نوح ١‏ وأناشيدهم على طريق 
الح والبكاء المسمّى بِالتّمني» ورواه بعضهم نحوًاء وهو غلط 
وخطأ[التّنبيهات المستنبطة (1487/3)]. 


جهود محذني المالكيّة: 


لقد قام آبو العبّاس أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي (ت 
656ھ( بالدّبٌ عن من رسول الله 4 ودرء ما يعارضها من 
البدع والحوادث حيث صال وجال بك هذه المسألة وطار كلامه 
2 الآفاق ونقله عنه العلماءء يقول یله عند كلامه على الغناء 
عند الصُوفيّة: «... فأمّا ما ابتدعته الصُوفيّة اليوم من الادمان 
على سماع الفاني بالآلات المطربة؛ فمن قبيل ما لا يُختلف بذ 


كذب تلك القصّة التي جاء فيها نما كان يكن ويضرب بالدّفٌ كما 
أخرج ذلك الخطيب يذ «تاريخ بدا (84/6) « وإستادها وا 


«يروي عن أبيه عن الات الأشياء المقلويات. «لايشبه حديثه حديتٌ الثقاته وعبید الله 
رواها عن أبيه. 

(6) »یار لي 

(7) هكذا الصا «مواهب الجليله من دون عزو (539/7), وذا «الميار معرب 
(30/11) من فتوی عبد المزيز القيرواني وعزا مالك .وان كان ال دون 


قول مالك أوابن القاسم فقد تدم انکار مالك ذقولهالسابق الذّكر. 
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تخر كن الوس اشوا والأغراض ایا غلبت 
على كثير ممّن سب إلى الخير وشهر پذکره. حنَّى عمُوا عن 
ريم ذ لنت عن فحن ؛ حتّی قد ظهرت من كثير منهم عوارات 
اجان والمجانين والصّبیان. فيرقصون ويزهتون بحركات 


متطابقة, وتقطيعات متلاحقة؛ كما يفعل أهل السَّفّه والمجون. 
وقد انتهى التَّواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: ان تلك الأمور من 
آبواب القَرّب وصالحات الأعمال: وان ذلك یثمر صنقاء القلوب 
والأحوال: وهذا على التّحقيق من آفار الرّندقة؛ وقول أهل 
البطالة وامَخْرّقَة. نعوذ بالله من البدع والفتن. ونسأله التّوبة 
والمشي على السّنن ]1 

وقد أبلى أبو العبّاس تلت بلاءً حسنًا ب كشف شبهات من 
يجيز هذه الأفعال وهذا 2 كتابيه «المفهم» وكتابه «كشف القناع»: 
من ذلك قوله عند شرحه لحديث أنس عند مسلم (1805): أن 
أصحاب محمد 4# كانوا يقولون يوم الخندق: 

نحن الّذين بايعوا محمّدًا 

على الإسلام ما بقیتا ادا 

قال كتلثه: «وقد يستدلٌ بإنشاد التي 4# وأصحابه هذه 
الأسجاع وأشباهها هل ا مجون والبدع من التصوفة على إباحة ما 
أحدثوه من السّماع المشتمل على مناكر لا يرضى بها أهل المروءات. 
فكيف بأهل الدّيانات؟! کالطارات, والشّبابات. واجتماع الفاني 
وأهل الفساد وان والغناء بالألحان, والزقص بالأكمام. وهر 
الأقدام: كما يفعله الفسقة المجّانَ ومجموع ذلك يعلم فساده وکونه 
معصية من ضرورة الأدیان, فلا يحتاج ب4 إبطاله إلى إقامة دليل 
ولا برهان, وقد کتبنا ب ذلك جزءًا حسنًا سمّيناه «كشف القناع 
عن حكم مسائل الوجد والسّماع» 3 

ومن المحَدّثين الذین دلوا بدلوهم ‏ هذا الباب الأستاذ أبو 
عبد الله الحمًار"" حيث ورد له سؤال عن بعض هذه الأفمال!1 
فأجاب 86 بکلام تین وان کان القام لا یتسع لنقله بطوله 
ولكن أنقل بعض ما جاء بذ جوابه؛ فقال کته عن الصّوفيّة: 
«هذه الطائفة المنتمية الصف هذا الرّمان وق هذه الأقطارء 
قد عَم السرر بهم ‏ الدّين: 
(8) «النهم» (532/2). 
(9) «اللفهم ا أشكل من تلخیص کتاب مسلم» (344/1). 
(10) محمد بن علي‌شه الحمّار الأنصاري الغرناطي. إمامها ومحدثها ومفتيها. أخذ عن 

أبي عبد لله بن عبد الولي وأبي سعيد بن لب وبه كثر انتفاعه. وعنه أخذ ابن شاج 

وأبوبكر بن عاصم. عر طويلا وتو ن سن عالية سنة (811ه).,الدّرر الکامنةه 


)80/4( و شجرة الور له (رتم889). 
)11( سيأتي ذكر السؤال عند فتوى الشّاطبي. 


وفشت مفسدتهم 2 بلاد 


السلمین... وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشّيطان على حل 
عرَى الاسلام وإبطاله؛ وهدم قواعده, ولسنا لبيان حال هؤلاء 
فهم أعظم ضررًا على الإسلام من الكمّار...». وقال عن حكم 
ما يفعله هؤلاء: «فليس 2 دين الله ولا فيما شرع أن یمرب إليه 
بغناء ولا شطح. والذّكر الذي مر به وحتٌ عليه ومدح الدَّاكرين 
له به. هو على الوجه انَّدِي كان يفعله 4# ولم يكن على تلك 


الطريقة من الجمع ورفع الصوت هلى لسان واحد». 
وأها عن حضون الفتهاء لهذه الجالس فال: وان حضوز 


الفتهاء معهم لیس بدلیل على الجواز. ولا عدمه دليلٌ على المنع؛ 
ولا يُعَرفٌ الحق بالژجال. بل الرّجالٌ يُمرفون بالحقٌء فالفقیه 
إذا حضّرٌ معهم ووافق واستحسن فعلهم فهو مثلهم بل هو شر 
منهم ؛ وهو باسم الفسق أولى منه باسم الفقه »وان حضرٌ ليَرَى 
تلك الطريقة وما تتطوي عليه حٌى يَحْكُمّ بما بشاهد من آحوال 
أهلها. ثمّ بعد ذلك یحکم علیها بما یقتضیه علم الفقه» فحضوره 
حسن. وان كان حضوره على جهة تفریج النْفس, كما يحضّر 
الإنسان مجالس الهو واللّمب. فان تكرّر ذلك منه على هذا 
الوجه. فذلك مسقط لعدالته. وان كانت فلتةٌ فلمّل ره ولا 
ی للحضور معهم فيكون مثلّهم على ما أشار إليه قوله تعالى: 
نوا ممه حوضو فى ری يرود 4 ال : 140] فمن 
کر سواد قوم فهو منهم» 


أقوال مقشري الالكيّة: 


لقد كان للمفسّرين من علماء المالكيّة جهودٌ 4 دحض 
شبهات القوم التي يتعلقون بها حيث يستدثون ببعض الآيات 
نصرةّ لذهبهم ‏ السّماعَ والرٌقص ومن هؤلاء العلماء أبوعبد 
الله محمّد بن أحمد شمس الدّین القرطبي (ت 671ه) حيث 
كانت له مواقف مشكورة 2 كتابه «الجامع لأحكام القرآن». من 
ذلك كلامه عند قوله تعالى: لد مَامُوا فا ربا رب سوب 
رض( الک : 14] إذ قال: «قال ابن عطيّة: تعلقت الصّوفية 
القیام والقول بقوله: لد مََامُوا لو ربا رب سوب 
رض ۱4 قال الإمام القرطبي بعد نقله لكلام ابن عطيّة: 
«وهذا تعلق غير صحیح. هولاء قاموا یرد الله على هدایته 
وشكروا لما ولاهم من نعمه ونعمته؛ ثم هاموا على وجوههم 


(12) «المعيار المعرب» (42/11). 
(13) «المحرّر الوجيزء (501/3), وقوله هذا ليس إقرارًا لهم وإنما نقلا لرآیهم. بل قوله 
«تعلّقتفيهءتوهين ما ذهيوا إليه. 
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منقطعين إلى ربّهم خائفين من قومهم. وهذه سنَّة الله ب الرسل 
والأنبياء والفضلاء الأولياء: أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام 
والرّقص بالأكمام: وخاصّة ‏ هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الحسان من ایرد والتسوان؛ هيهات بینهما والله ما بين الأرض 
والسماء: ثم هذا حرام عند جماعة العلماء:* اه. 

بل كان کنل يستدلٌ بكتاب الله غلى ما ینش أصلهم 
ويدحض حجّتهم. من ذلك كلامه على قوله تعالى: 9اه رل 
خسن یٹ کا مها مان نكر ینه جود ین يكرت 
کم كين جوم ووه كر َه >( : 23]قال صتلت: 
١‏ دين موی ايقن ال الله وإن كانوا يخافون 
الله فهذه حالة العارفين باللّه. الخائفين من سطوته وعقویته. 
لا کما یفعله جهال العوامْ والبتدعة الطنام من الزعیق والرّثير 
ومن الثهاق الذي يشبه نهاق الحمیر. فیقال لمن تعاطی ذلك 
وزعم أنَّ ذلك وج وخشوع: لم تبلغ أن تساوي حال الرّسول ولا 
حال آصحابه ‏ المعرفة بالله. والخوف منه؛ والتّعظيم لجلاله, 
ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهمٌ عن الله والبكاءً خومًا 
من اللّه؛ ولذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكرم 
وتلاوة كتابه فقال: سوم رک ال الول ر ته نیش 
تا اما ا كمسا مح لهي 


تالمع تانق E‏ 


(4)22 اة ] فهذا وصفٌ حالهم وحكاية مقالهم. ومن لم 
يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طریقتهم. فمن كان مت 
فليسقن. ٠‏ ومن تعاطى أحوال المجانين والجنون فهو من أخسّهم 
حالاً. والجنون فنون,!09. 

E ییا‎ 1 a و‎ 


211 اال وقال لزيا اخوذ 5 
ا 
ومنهم من احتج بأنَّ الحبشة را ى 
والجواب: 
أمّا الحَجّل فهو نوع من الشي يُفعل عند الفرح. فأين هو 
والرّقص؟ وكذلك زفَنٌ الحبشة نوع من المشي يفعل عند اللقاء 
للحرب»". 
(14) «الجامع لأحكام القرآن» (224/13). 
(15) «الجامع لأحكام القرآنء (449/9). 
(16) أخرجه آحمد 3 «مسندهه (857) قال محشقه: مإسناده ضعيف.هانن بن‌هانن مثله 
لايحتمل الفرد ولفظ الحجل ب الحديث منكر غريبه. 
(17) أخرجه بهذا اللفظ أحمد«مستدى (24854). 
(18) «الجامع لأحكام انقرآن, (221/18) 


جهود فقهاء المذهب : 


من علماء ال مالكيّة اذین جاهروا بالانکار على آصحاب هذه 
الطريقة وأضالهم الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد 
بن خلف بن سليمان بن یوب الفهري المعروف بالطُرطوشي 
(520ه) إمام المالكيّة ‏ وقته. له مواقف ‏ نصرة السّنّة وقمع 
البدعة, فأنّف كتابًا بي «الحوادث والبدع؛ وله فتاوی وردود على 
بعض الأمور المنحرفة؛ من ذلك فتواه التي ننقلها حيث سئل عن 
«مذهب الصوفية» وأنّه «اجتمع جماعة من رجال. فيكثرون من 
ذكر الله تعالی. وذكر محمّد 4# ثم اّمم يوقمون بالقضيب 
علد شيم من الأدیم. ؛ ویقوم بعضهم يرقص ويتواجد حنَّى يقع 
مغشيًا عليه. » ويُحَضرُون شيثًا يأكلونه, .هل الحضور معهم جائز 
أم لا؟ أفتونا مأجورين». 

قال: «الجواب. يرحمك ك الله مذهب الصُوفيّة بطالة وجهالة 
وشلالة: وما الاسلام 1 کتاب الله وسنّة ة رسوله, وأمًا القص 
والتواجد فأوّل مَنْ ده أصحاب السّامري, نا انّْخد لهم عجلاً 


قصون حوائيّه ویتواجدون؛ فهو دين 
الكمّار وعبّاد المجل(9: وأمًا القضیب فاوّل من اكُخذه الزنادقة 
ليشغلوا به السلمین عن كتاب الله تعالی. وإِنّما كان يجلس الب 
5 ِ 9 5 
4# مع أصحابه كأنّما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي 
للسلطان ونوّابه أن يمنعهم من الحضور يذ المساجد وغيرها ولا 
4 
يحل لأحد يؤمن بالله والیوم الآخر أن یر سیم. .ولا يعينهم 
علی يأظلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشّاقمي وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم من أتمّة المسلمين وبالله التوفيق»0©. 


ن بعد الماثة: «ليبتهج بنوصهيون بملكهم ليسبّحوا اسمه 
جوا له قدسه. سبّحوه بریاب وعود. سبحوه 
يدف ورقص. سبّحوه بأوتارومزمار. سبّحوه بصنوج الهتافء,العهد القديم» (المزامير 
7 4 »نقلاً من کتاب «هذه هي الصّوفية: بدالرّحمن الوكيل (143). 

(20) «الجامع لأحكام القرآن, (125/14) وءالمدخل» (100/3). 


جسدًا له خوار قاموا 


(19) جاءم ی المزمور ناسا 
برقص, بف وعود. لیرنموا.. 
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وله . أيضًا ‏ كلامٌ یم ذكره ب كتابه المسمّى بکتاب «النّمي 
عن الأغاني»7© حيث قال: «... بلغنا أنَّ طائفةٌ من إخواتنا 
اكسلميق .وفنا الله وإيّاهم ۔ قد استزّلهم الشّيطان واستهوى 
عقولهم بذ حب الأغاني وسماع الطقطتة واعتقدته من این 
الذي يرهم من الله تعالى وجاهرّت به جماعة المسلمين وشاقّت 
به سبيل المؤمنين وخالفت العلماء والفقهاء وحمَّلَةَ الدّين ومن 
یاف رس ل من بعد ما هدع بیغ یل نمی 
وه ما توق ولو جم وساءت مما )4 تاک .. 
ثمّ ذكر أقوال العلماء ‏ الغناء إلى أن قال: «... وهذه الطائفة 
(يعني الصُوديّة) مخالفة لجماعة المسلمين؛ لأنّهم جعلوا الغناء 
دينًا ورأت |علانه ‏ المساجد والجوامع».اه 


© فتوى الإمام الشاطبي: 

لقد راجت سلعة الصّوفيّة ب أرجاء الأندلس فقام فتهاژها 
بالتّصدّي لهم ولأفعالهم حيث بيّنوا للعامّة فاد مذهبهم 
وحالهم: من ذلك هذا الذي يسمُوبّه بالسّماع: ولهذا حفلت 
كتب المذهب بفتاوی مره لفقهاء الأندلس؛ وقد مر معك فتوی 
الإمام أبي بكر الطرطوشتي وأبي عبد الله الحمّارا مهم a‏ 
بفتوى لإمام كبير يذ المذهب وهو الشَّاطبي (ت 790ه) حيث 
وجه إليه سوال بتاريخ عام 86 7ه© «عن حال طائفة ينتمون 
إلى لصوف والفقر» يجتمعون ا کثیر من الثّيالي عند واحد 
من النّاس؛ فیفتتحون المجلس بشيء من الذكر على صوت واحد 
ثم نتقلون بعد ذلك إلى الغناء والضرب بات وش .هکذا 
الی آخر الیل ويأكلون ‏ أثناء ذلك طعامًا ده لهم صاحبٌ 
المنزل؛ ویحضر معهم بعض الفقهاء. فإذا تلم معهم بذ 
آضالهم تلك يقولون: لو كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمةة 
شرغا لا حضرها الفقهاء». فبدأ جوابه یله بحكم الاجتماع 
لد کر فقال فيه: 3 اجتماعهم لكر على صوت واحد إحدى 
البدع المحدثات التي لم تكن يذ زمن رسول الله 
الصّحابة ولا من بعدهم .ولا رف ذلك قط ب شريعة محمد 
به ؛ بل هومن الیدع التي سمّاها رسول الله 49 ضلالةٌ وهي 
یزردوگ شي «الصّحيح» » أنه 4 قال: عن دش | رثا 
ما لیس مه هو رد۳ يعني فهو مردودٌ وغير مقبول» فذلك 


ولا زمن 


(21) كما نقل ذلك ابن الحاج ‏ كتابه «المدخلء (101/3). 

(22) وانظر للمزيد فتوى لأبي عبد الله لس رقسطي والقاضي أبي عمروابن متظور لس 
أبي الحسن العامريي,المعيار المعربه (161.160/1). 

(23) کما هومدون ت 

(24) «صحیح البخاري, (2697) . و«صحيح مسلم» (1718) والرواية اي سیذکرهاله. 


كم ذكز أقوالَ السّا فب هذا وذکر قول مالك هذا السّماع 
كما سبق نقله آنقًا ثمّ قال: «وأمًا ما ذكرتم من شأن الفقيهيّن 
الامامتن. فليسا بفقيهيّن إذا كانا يحضران شيئًا من ذلك. 
وحضورهما ذلك على الانتصاب إلى المشيخة قادح يذ عد التهما 
فلا يُصلّى خلف واحد منهما حتّى يتوبا إلى الله من ذلك ور 


عليهما أثرٌ التّوية؛ فإنّه لا تجوز الصّلاة خلت أهل البدع تصن 
على ذلك وعلى الجملة فواجبٌ على من كان قادرا على تفيير 
ذلك المنكر الفاحش القيامٌ بتغييره واخماد نار الفتنة؛ ان البدع 
2 الدّين هلاك وهي ‏ الدّين أعظمٌ من الم ذ الأبدان 
واللّه الواقي بفضله, والسّلام على من يقف على هذا من كاتبه: 
إبراهيم الشاطبي,69. 

هذه بعض فتاوى أهل الأندلس وأقوالهم. وأمّا عن غيرهم 
من علماء الذهب #2 الأقطار الأخرى فلم يألوا جهدًا 2 الصدع 
یالحق ورد الباطل, آذکر منهم ایغ الصّالح آبو فارس عبد 
العزیز بن محمد القيرواني7©. فقد سثل «عن قوم تَسَمُوًا 
بالفقراء یجتمعون على الرّقص والفناء. فإذا فرغوا من ذلك 
آکلوا طعامًا كانوا آعذوه للمبيت عليه ثم يَصلُون ذلك بقراءة 
عشر من القرآن والدّكر... هل تجوز إمامتهم ول شهادتهم 
ابو تا ذلك» » قأجاب يكلام طويل فممًا قاله 2 الفتوى 
هبل يكن أحدّ ب مغربنا من هدّه الطوائف فیما سلف: إلى 
أن ظهرت هته الطائقة الأمَيّة الجاهلة الغبيّة الذین ولغوا 
بجمع أقوام جهّال...». واثهم وأ ضرژا علی السلمین من 
مردة الشیاطین, وهي أصعب الطوائف للعلاج؛ وأبعدها عن 
فهم طرق الاحتجاج؛ لأئهم ول أصل أصّلوه بذ مذهبهم بفش 


(25) مذهب الشّافمي وبي حنيفة على جواز الصا سد PRAIRIES‏ 


ع أوفاسق مع اسان الا خلف غیره 
فأكثر آهل العلم يصحُحُون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافمي وأبي حنيفة وه وأحد 
القولين ب مذهب مالك وأحمد: + وأمّا إذا لم يمكن الصّلا: ف المبتدع أو الفاجر 
كالجمعة نت ماه مبتدعأوفاجروليس هناك جممةأخری ا 
والفاجر عند عامّة أهل اس والجماعة. .وهذا مذهب الشاقمي وأبي حنيغة وأحمد ابن 
حنبل وغيرهم من أثمّة أهل السّنّة بلا خلاف عندهم؛ «مجمو الفتاوی» (280/3). 
وانظرءالمغني» (22/2). «مواهب الجلیل, (58/2). «المجموع» (880/1). 

(26) «المعيارالممرب (39/11). 

الم یقاس عبد المزيؤتين محمد 8 


ي الفاسي المالكي من أكبر 
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العلماء والتّنفير عنهم» وقال: «اعلموا أنَّ هذه البدعة .2 ضاد 
عقائد العوامٌ, أسرع من سريان اس 2 الأجسام: وأنّها أضرٌ يذ 
الدّين من الزّنى والسّرقة وسائر العاصي والآثا 
يظهر على أيديهم من خوارق العادات يزعمون نها کرامات فقال: 
«فلا يغترٌ أحدٌكم بما هرمن الأوهام والخيالات من أمل البدع 
والصّلالات: ويعتقد اھا ارامات بل هي شوك وحبالات. نصَيّها 
الشّيطان ينص بها مت لبدع ومرتكب الشّهوات, وإنّما تكون 
من الله الكرامة دن ظهرت منه الاستقامة. وانّما تكون الاستقامة 


كه رمق 


باثباع الكتاب والسْنة. والعمل بما كان عليه سلف هذه لام 
شم أجاب عن حكم ذلك الفعل الوارد ب السّؤال فقال: «وأمّا ما 
٤ 3 ۰ 2.‏ 53 
ذکزتموه من أفعالهم واشتغالهم بالرّقص والغنا والنوح فممنوحٌ 
غيرٌ جائز. قال الله تعالى: « ومَاایمَن یش لَه وین 
لضِلٌ عن سبي لاله 4 لا : 6] قال مالك 2 «المدونة»: «وأكره 
الإجارة على تعليم الشعر والنُوح وعلی كتابة ذلك قال عياض: 
ا 0 
وععقام تلن التَصوّفة وإنشادهم على طريق اوح والبكاء» فمن 
اعتقد 4 ذلك ك أنه كرب لله تعالى فهوضال مُضْلٌء". 


(28) قد سبق معك أن الوجود امدؤنةء لطبوعة غير ما نقله المفتي فليراجع 
(29) «المعيارالمعربء (29/11) وقد استلها الشّيخ أبوأحمد علي الكندي المرروأخرجها يذ 
رسالة سمّاها «فتوی المالكية 3 الصّوفْيّة«ونشرت بد ار الفضيلة. 


5 EEE 


© إنكار الفقيه ابن الحاج الفاسي!09: 

جاء ‏ كتاب «المدخل» لابن الحاج نقولات رائعة عن أئمّة 
المت لا کم الرّقص والغناء كما شن بعش التقول ين 
أن مولفه ابن الحاج لم یکتف بذلك بل أودع فيه قوله وأبان عن 
رأيه؛ فممًا قال: 

«وأمًا اف والرّقص بالرّجل وكشفٌ الرّأس وتخريق الثیاب 
فلا يخفى على ذي لب أنه لعب وسّحْفٌ ونبد للمروءة والوقار 
ولا كان عليه الأنبياء والصّالحون... ولو لم يكن ذخ نییزت 
والرّقص کي دم الا أنه ول من آحدکه بنو إسرائيل حين 
اتخذوا العجلّ الا من دون الله تعالى ۽ فجعلوا یقنون 
ویضفقون ویرقصون. فیم أفيل با دکر وما كان هذا أصله 
ف بل يتعيّن على کل عاقل أن يهربٌ منه ويولي الظهر عنه 
إِنْ كان عاجرًا عن تغييره: وم إن كان له قدرة على ذلك فيتعيّن 
عليه والله الوفْق!" انتهى 


جهود علماء القطر الجزائري: 


قد یقول قائل: هذه أقوال وفتاوی علماء غير علماء البلد 
والعمل قد جری بے هذا البلد من غير نكير: فیقال: بل قد 
جاء عن علماء القطر ما يدرأ هذه الفرية وذاك من زمن غير 
قريب فهذا الفقیه بو زيد عبد الرّحمن الوغليسي2© سئل عن 
تفس الشوان الذي وج للشّاطبي وقد مر سرده فأجاب عنه بما 
نكلة: :مق نص هل العلم فيما ذکرت من أحوال بمض ناین 
٤‏ 3 0 7 ۳ 
من الرّقص والتصفیق, على أن ذلك بدعة وضلال, وقد أنكره 
ی ۱ 
مالك وتَمَجّب ممن یفعل ذلك لما ذکر له أنَّ أقوامًا یفعلون ذ ذلك 
فقال: «أصبيانٌ هم أم مجانین؟ ما سمعنا أحدًا من أهل الاسلام 
2 
يفعل هذا»» وقد 
(30) محمد بن محمد بن محمد ابن الحاج؛ أبوعيد الله المبدري المالكي الفاسي, تفه 
.# بلاده: وقدم مصر؛ وحجٌ. کف بصره يذ آخر عمره وأقعد. 
(737ه).عن تحو 80 عا له كتاب «المدخل» أو«مدخل الشرع الشريض», قال فيه 
ابن حجر: «كثير الفوائد. ٠‏ كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها لاس ويتساهلون فيه 


وأكثرها مار وبعضها مما يُحْتمله,الأعلام للزركلي (35/7). 
مع التّنبيه إلى أنه أيضًا . حوى جملةٌ من الخرافات والأمور المخالفة لسن 


من لایر الأمور بما يُذْكَرٌ عن بعض أهل 


(تحرير). 
(31) «اللدخلء (117/3)- 
زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي (ئ المعيار الواغليسي وهو 
,وغلیس شيخ الجماعة 2 بجاية تلا ته علماء أجلاء وتأليفه كثيرة 
متها «الجامعة 2 الأحكام الفقهيّةء المسمّاة ب الوغليسيّة و2 سنة (786ه) انظر 
«تعريف الخلف برجال السلف» (1 /564) و«تاريخ الجزاثر لیف (79). 
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الصدق من الصُوفيّة مما يقع لهم عند السَّماعَ عند صفوه من 
حالة صادقة من التواجد. وربّما لا يملكون أنفسهم عن القيام 
والحركة؛ لغلبة ما يرد علیهم(». 


© قصيدة عبد الرّحَمن الأخضري !04 


للشيخ عبد الرّحمن الأخضري منظومة تُسَمّى بالقدسيّة 
نها سنة (944م) وهو ريعان شبابه فضح فيها غلاة 
الصّوفِيّة”0 ولم يرتض شطحاتهم التي خالفوا بها السّنّة يقول 
والرّقصٌ والصّراخ والتصفیق 
عمدا بذكرائلةلآتنيق 
وما المطلوبٌ ج الأذكار 
الذكرٌ بالحُشوع والوقار 
ويقول: , 
فقد رأينا فرقةان ذگروا 
تَبَدّعوا ورب اقد کفروا 
ومنثموا لا الذكر عنما منکوا 
طبعًا فجاهدهم جهادًا أكبرًا 
من اسم الله حرف الهاء 
ألحدوا في أعظم الأسماء 
لقدأتواواللة شيثَاإدًا 
تخر مته ال شام خات ها 
والألف المحذوف قبل الهاء 
قد آسق ط وا وه وذو خفاء 


خلوا 


ویقول: 
75 
وزعمو آن لهمأحولا 
5 
وأنهم قد بلفوا الکمللا 
والقوم لا یدرون ما الأحوال 
فكونهالمثلهممحال 

(33) قد كان الحابة يستممون ارآ والذكر وم عنهم ما یسم بغلبة الوارد. فلا 
مز لهؤلاء عن غيرهم. «وقد توا من سم نفسهم وقبائحهم وقوموا على منهاج 
الشريعة. فکیف يتشبٌ به بهم من هول غمرات الجهل لم يستخلص من آداءفرض. »ولا 
اجتناب محر رم ثم يأكل حشی يملأ بطنه. ثم يقوم ويُصَفق ويشطح ویتمایل ثم نقل 

اس القرطبي الذي مر ذكره:المميار المعربه (34/11). 

(34) عبد الزحمن بن محمد الصّفير بن محمّد بن عامر الأخضري من أهل بسكرة 
أديب تمن له مشاركات .2 شتَّى العلوم. صاحب «متن السلّم». وله كتب لهزق 
منها «الجوهر المكنون» نظم ب البيان ومختصر 
الأخضري على مذهب مالك» و«منظومة القدسيّة. 
للركلي(331/3):«معجم أعلام الجزاثر» (14). 

(35) وللعلم فالأخضري نفسه كان من أهل الطريقة الشاذلية. 


العیادات: يمى «مختصر 
2 (983ه), انظر «الأعلام» 


حاشا بساط القدس والکمال 
تصطوه حوافرٌالجهّال 
والجاهلون کالحمیر الوکقه 5 
والعاره فون سادةمشرّفة 
وال مص لاد اه ی مق 
في رَجَرْ یهجوبه المبتدعة 
وی ذکرون الله بالتفبیر 
ويشَطحون الشّطح کالحمیر9 
وينبّحون البح کالکلاب 
مذهبهم لیس على الصواب 
شريعةالرَّسولٍ 
والقوم قد حادوا عن السَّبِيلٍ 
لم یقتدوا بسیّد النام 1 


قد نبذواث 


فخرجواعن ملّة الإسلام 
لم یدخلوا دائرة الشريعة 

واولعواببدعشنيعة 
لم یعملوا بم قتضی الکتاب 

وس الهادي إلى الصواب 
قد ملكت قلويّهم أوهام 1 

فالقوم إبليس لهم إمام7© 
وق ندع رزو تددن على أصحاب الحضرة°9: 


أنّف الشّيخ ابن الفكون كتايًا سمّاه «منشور الهداية ب4 كشف 


من ادعی العلم والوّلاية» كشف فيه زيف من تلبس بالوّلاية وادّعى 
الصّلاح والعبادة وهو من أهل الصّلال والفواية. ومن هؤلاء 
قاسم بن آم هانئ الذي خالف السنّ وأظهر البدع ومن ذلك 
ما يُسَمّى بالحضرة فيصف ابن الفكون سوء حاله وفعاله قائلاً: 
«اتّخذه النّاس الجهلة مقطمًا للحقوق وطريقًا لبلوغ مرادهم 
فأظهر إذ ذاك البدعة وأشهر الخدعة وجعل تلامذةٌ سمّاهم 


یامن الاي رضي اله مته ألا ری لاومو هذا لير يصو 
عن ذكر الله وقراءة القرآن» «لسان العرب»مادّة (غبر) (3206/5) 

(37) «منظومة القدسية.ضمن«مجموعة الأخضريء التي جمعها بوزياني ال جي(174) 
(من البيت 165.81 بتصرّف). 

(38) عبد الكريم بن الفكون بن محمد بن عبد الكريم الفكون 
عائلة علم وصلاح أخد العلم عن والده وعن ي 
راشد الزُواويء درس وألف وخطب» توي سنة (1073ه). انظر ترجمته يذ «معجم 
أعلام الجزائرء (254) وترجمة أبي القاسم سعد الله تحقيقه ل«منشور الهداية». 
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الفقراء على طريق آهل البدع واتخنوا الحضرة وهي لعبة 
يتّخذونها يراؤون بها لاس ولا یستخفون من الله. بها يأكلون 
ومنها یتموّلون وعلیها 3 قضاء أوطارهم ینولون. يجتمعون 
لذكر الولی جل جلاله فيغيّرون اسمه ویشطحون ویرقصون 
وربّما يتضاربون فتراهم ککلاب نابحة ولعابهم کمیاه طافحة 


وآنفاسهم کنیران لافحة لا نب واجب ومندوب ود محزم 
ومکروه. ويعتقدون أن م هم عليه هو انق الواضح والطريق 
الوم الراجح. ولقد زین لهم الشّيطان اد وحبّب إليهم 
أضعالهم تخر مهم کین تنه وام ایک جرب ال 
لان رب لسن م کیره 4)7 اش ۱ 

© إنكار الشيخ أحمد حمّاني (1419ه.1998م) للحضرة: 

لقد كان الشيخ نله سيمًا على أهل البدع والزَّيعْ والخرافة, 
ويشهدٌ لهذا كتابه الموسوم به‌صراع بين السّنَّة والبدعة» أفاد فيه 
وأجاد. وما يهمّنا 2 كتابه هذا هو كلامه عن الحضرة حيث 
أتى إلى حجج وشبهات القوم فأتى بنيانهم من القواعد. وان 
كان القام یضنٌ بنقل کلامه كاملاً لطوله لکن حسيّنًا بعض 
الاشارات منه. يقول 5ة8: «الحَضَرَةٌ عبادةٌ الله بالرْقص. 
هنذا ما كان ینکره حزب الإصلاح على الطرهيين عمومًاء وقد 
التزمه «العلیویون» ودافعوا عنه ووضموا له آدايًا وأسماء ورهَموا 
سنده الی الضّحانة ۔ رضوان الله علیهم . واستشهدوا بأحادیث 
لا يعترف بها اتک من جال اندر شخ بش 


یامة خفافا» ورائحة الوضع 
تفوح من هذا الكلام ومنت عهد السلف كان من أكبر الوضّاعين 
للحديث جهلة الصّوفيّة». وبعد أن ضعّت الشيخ الأحاديث 
الواهية التي یل بها أرباب البدع بين النُسبة الصّحيحة لهذا 
الفعل فقال: «لعل الشبة انصّحيحة لهذا التوع:من الذكن أنه 
يهوديٰ المصدر وليس باٍسلاميٌ ولا يرتفع إلى الصّحابة الأبرار 
الأخيار. ولكن يرتفع إلى التوراة التي شهد الله نم حرَّفوها 
وبوا وغیروا فيهاء» ويقول كاه عن تحريفهم لأسماء اللّه: «..- 
وممّا لا شك فيه أن تحریت أسماء الله تعالی من أقبح البدع 
(39) «متشور الهداب من اع العلم والولاية (119). 

(40) مما وضعوه ونسبوه إلى رسول الله 4# أنه أ. 


وهذا كذب على رسول الله © قال 
لكن رواه بعضهم وهومن الأحاديث الموضوعة, «اللآلن النثورته (213) 


الحّمة فالإنسان العادي المحترم لاف اسه ولايرضى به 
ولا يُرَضَى له به إن وقع. وأسماء الله توقيفيّةٌ مرويّة عن رسول 
الله وجاء بها كتاب الله ووصفها بالحسنى وأمر أن يُدَعَى بها 
یتر اکتا اتی ادغو با وکا آلب بلیشوت ن سي 4 
للق : 180]. فالوعيد الشديد لمن آلحد 3 أسمائه تعالى 
بإجماع 3 جميع الأوقات. فهم يذكرون الله ويعبدونه بالسّيّئات 


فیصیرون من «1 يوم سبو ا ينون 
نها 4 الکن ا. ثمّ يختم کلامّه بالحديث عن 
الحضرة فیقول: «وقد الشیطان لهم أعمالهم فيتومّمون 
أنهم بالژقص والاهتزاز والغناء والسّماع قد هتحت لهم آبواب 
حضرة القدْس ووصلوا ونالوا الکرامة والزضی, ٠‏ ويعجبني ما 
أجاب به إمام العارفين أبو علي الرُوذباري نا سئل عن يسمع 
الملاهي ويقول: هي لي حلال؛ لأنّنِي قد وصلت إلى درجة لایور 
3 اختلاف الأحوال: فقال له : «نْعَمْ. قد وصل ولکن الی 


4 


جع 
09 3 ۳ 

وبعد هذه الثقول وتلك الفتاوى نقول: أما يكفي العاقلٌ اللبيب 

ع مذهبٌ مالك وعلى نهجه سالك إنكارٌ إمام 


الذهب وأتباغه من العلماء الاصحین فیترک هذه الحالات 


النحرفة والأفعال الشينة. أم تراه يؤثر عادةً الآباء والأجداد 
ل وكير انپا 1 

وختامًا نختم يكلام رائ اث شائق لابن الحاج يذ كتابه «المدخل» 
)106/2( وهويلوم انوم على تقاعسهم عن الباع الق فيقول: 

تخت عليهم بالصّحابة؛ والّایمین, وعلماء السلمین؛ ویستون 

علينا بالمتأخرين سيما وکل من يرى هذا الرَّأي الفاسد عار 
من الفقه عاطل من العلم لا يعرف مأخذ الأحكام» ولا يفصلٌ 
الحلال من الحرام: ولا يدرس العلم. ولا يصحب أهلهء ولا 
يقرأ مصتفاته ودواوينه... فيا من رضي لدينه؛ ودنياه, وتوكق 
لآخرته ومثواه باختيار مالك بن أنس وفتواه إن كنت على مذهبه, 
ویاختیار آبي حنيفة والشاضمي وأحمد بن حنبل إن كنت ترى 
رأيهم كيف هجرت اختیارهم ‏ هذه السألة. وجعلت إمامك 
فیها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك وی ال لو 
مک ون (4)8 لاله 1 اه 

وسبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله ال أنت نستغفرك 
ونتوب إليك. 


(41) «صراع بين السّنَّة والبدعة (175.169/1). 
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شرالن‌اس .. 


من آفسد آخرته لاجل دنا غيره( 


# آزهر سنيقرة 


إن من شر الناس هم الذین یقسدون اخرتهم بانواع العاصي والوبقات لاجل 


المحافظة على دنیا غیرهم من النا 


توحيد ریّه وطاعة خالقه؛ لیفوز بمر 


وقال سبحانه مخاطبّا نبيّه 


فالعبد ما وجد ۶ هذه الحياة الا لأجل 


ته 4 آخرته؛ قال الله تعالی: « وَمَا نت 


واکثر من یقع 2 هذا هم اولئك المؤتمرون باوامر ساداتهم وامرائهم. سواء كانت 


هذه الامارة وا لسيادة دينيّة أو دنيويّة 


فالذينية من مثل؛ 

0 طوائف البتدعة الصّلال الّذين 
يطيعون شيوخهم وتهم طاعة عمیاء 
فيها مخالفة واضحة جليّة لأمر الله 
تعالی وأمر رسوله يلك قال الله تعالى: 
« ادوا أبخم تس 
تباب من ذو ال نو وَلْمَسِيعَ بح 
مریم وما یزار شتا رک 
وتا هافر سبح میا 

مروت ©4 ادد . 


م يَكُونُوا يَعْبُدُوتَهُم ب ونیم كَانُوا ذا 
۳۳۹ هم شَيْنًا اسْتَحَلوه ود وز 
عَلَيْهِمْ میا حَرْمُوه رواه الئرمذي 
(3095) وحسَّنه الألباني. 

قال الشّيخ سليمان بن عبد الله كانه 
3 «تيسير العزيز الحميد» (955/2): 
«صرّح 4# ب هذا الحديث بان عبادة 
الأحبار والرُهبان هي طاعتهم ‏ تحريم 


الحلال وتحليل الحرام» وهو طاعتهم ب2 
خلاف حكم اه ورسوله». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه 
ب «فتاويه» (70/7): «وهؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا حيث 
آطاعوهم ب2 تحلیل ما حرّم الله وتحریم 
ما أحلّ الله یکونون على وجهین: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدّلوا دين 
الله فيتبعونهم على التَّبديلء فيعتقدون 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله 
انّاعًا لرؤسائهم. مع علمهم أنّهم خالفوا 
دین الرْسل؛ فهذا كوه وقد جعله :الله 
ورسوله شرا وان لم یکونوا بصن لهم 
ویسجدون لهم... 

والثّاني: أن يكون اعتقادهم وایمانیم 
بتحریم الحلال؛ وتحلیل الحرام ثابتا. 
لکنهم آطاعوهم 2 معصية الله كما 
یفعل السلم ما یفعله من العاصي اال 
یمد انها معاص, فهلاه لهم که 
آمتالهم من أهل الدُنوب كما ثبت ب 
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«الصّحيح» »عن الب لله نه قال: ما 


الطَاعَةُ ب المْرُوف». 
۲7 الفئة الضانّة من الخوارج الّذين 

يبيحونلأنفسهم قتل المسلمين بالتّمجيرات 

والاغتيالات طاعة لأمرائهم. 

أمَا الدنيويّة: 


فهي كطاعة المحكومين لحكامهم بذ 
معصية ربّهم: إذ ان طاعة الحكام منوطة 
بعدم مخالفة آمر الله أو أمر رسوله 4 : 
قال الله تعالى: ايعو اله يعوا اسول 
یلم ن 4 الا : 159 فجعل طاعة 
الله وطاعة رسوله مستقلّةٌ بخلاف طاعة 
أولي الأمر فإنّها ليست كذلك» بمعنى 
أنّهم لا يطاعون إلا المعروف, فإذا 
أمروا بمعصية فلا طاعة, القوله 7 


[أخرجه آحمد (1095) وغیره ومو ‏ 
«الصّحيحة: (179)]. 

و معنى هؤلاء أولئك الجند والسکر 
الُذين يُؤمرون بقتل إخوانهم فیستجیبون 
لأوامر القادة ويقعون 4 سفك الدّماء 
المعصومة التي ورد فيها وعيد شديد كما 
2 قوله تعالى: $ ومن يقل موا 
سر 4 7 عه و جَهَتَمْ کردا فا 

یس اه 3 9 واگ له 
0 لیا O‏ اکتا آ. وقوله: 


۳» 


تۇ 


ات سن مَل تسا او فساو 
ف لايس مَكَأَنََا قَتَلَ الّاس جَِيمًا 


وم من اما تانب تیا الاس 


وقوله تعالی واصمًا عباده بالأوصاقف 
لداجي لمعي لفيا 
والشرور: « وکاڈ منک یو 

علض مرکا وَلِدَا حَاطبَهُمْ ادا 
ا 00 إلى اج 1 1 


ی و 


1۳۳ 2 ولا يريت ومن 
یفعل ذلك یلق ىا )¢ غ5 الات ]. 

وقال الب #له: «نَنْ یرال المُؤْمنُ 
فُسْحَة من دينه؛ ما نم يصب تما 
حَرَامًاء (أخرجه البّْاري (6862)]. 

قال ابن الجوزي ب «كشف المشكل» 
(590/2): «العنیٍ أنه يذ أي ذنب وقع 
كان له يذ لین والشّرع مخري إلا القتل؛ 
فان أمرّه صعب». 


وقال . عليه الصّلاة والسلام .: و 
ما يُقْضَى بَيْنَ الئاس یوم القيّامّة بخ 
ادنمّاء» [أخرجه البخاري (6864) 
ومسلم [1678)]. 

وقال لاله: رال ال 
الله من قث مُوسن َي رحو لأخرجه 
ابن ماجة (2619) وغیره. وحسّن إسناده 
النذري 4 «الترغیب والُرهیب» (3525): 
وهو «صحیح الجامع» (5078)]. 


أن رسول الله 4 قال: نو أن أَهُلَ 
هل الأضن اشترگوا ب 
م مُومن لبهم م الله 22 انثار» [رواه 
الترمذي [1398) وقال: «حديث غريب» 


وصححه الألباني]. 


لق تَفْسَهُ فيه 4 سك الدّم الحرم 
بِعَيْر حله, لأخرجه البخاري (21)6863 

قال العلماء: الورطات جمع ورطة: 
وهي الهلاك. والبلاء لا يكاد صاحبه 


٩‏ هَيَصُولُ: أَمَرَتي فان هيدب 
القّاتلَ والأمز» [أخرجه ابن آبي شيبة 
«الصنف» (27741) والبيهتي ا 

«شعب الایمان» (4944)]. 
والواجب على هؤلاء جميعًا أن 
یقدموا أوامر الله تعالى على غيره كائنًا 
من كان حتّی لا يأتوا يوم القيامة وهم 
SpE Las‏ 


يعتذرون: 5 را نا اطعا سَادَئنًا 


وکا تس 5 0 ا انیم 


هرک 9 وم که 
(4)2 1 1 
كما أن يكون لهم 3 سحرة 


فرعون أسودٌ حسنة؛ أونئك این كانوا 
رهن الطاغية فرعون قبل إسلامهم. 
فلمًا أنعم عليهم الله بالهداية وأكرمهم 
بالاسلام وا آن يطيعوا فرعون ‏ 
معصية الله قال الله تعالى: فال 


A 


اس 
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وة رواب (4)2 تن ]. 

قال الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي 
كه بد «قسیره: دنا عرف السُحرة 
الحقٌ ورزقهم الله من العقل ما يدركون 
ائق أجابوا بقولهم: :هن 


زرك 


به الحقائق 


أن الله هو اقب ۳ وحده امعم 
المبجّل وحده وأنَّ ما سواه باطل ونؤثرك 
على الذي فطرنا وخلتنا ٠‏ هذا لا کون 


لیر یاه آي: ۳ توعدنا به غاية ما 
يكون بك هذه الحياة انیا ينقضي ویزول 
ولا يضرا ٠‏ بخلاف عذاب الله لن استمرٌ 
غلى كفرة شاه دائم عظيم ٠‏ وهذا كأنّه 


دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين 
وا 
لذات الدنيا ولات الآخرة, وبين عذاب 


الدُنيا وعذاب الآخرة». 

فما نراه اليوم وما رآه أسلافنا فيما 
سبق من مأساة هذه الأمَّة وتقتيل بعضهم 
بعضّا طاعةٌ لرؤسائهم لا شك ولا ریب 
أنه يفرح الأعداء ويثلج صدور المتريّصين 
ويقضب رب العالین؛ لأنّ الواجب على 
الجندي المسلم أن يُشهر سلاحه ‏ وجه 
الأعداء من الیهود الفاصبین والثصاری 
الحاقدین الذین لا يرقبون ‏ المؤمنين 
لا ود مه وان يسعى جامدا للمحافظة 
على حدود دولة الاسلام والدُود عن 
حياضهاء واعلاء كلمة الله بکل ما آوتي 
من فو 2 مخلضًا دلات لريّه وستمينًا 
ومتوکلاً على مولاه. 


# أ.د محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية . الجزائر 


© السُؤال: 


هل يُشرّعٌ صيامُ شهر لحم كله 

© الجواب: 

الحم لله رب العالمين. والبِصّلاةٌ 
والسْلامٌ على من آرسله الله رحمة 
للمالین, وعلی آله وصَخبه واخوانه إلى 
یوم این مایمده. ` 


الجواب على سوالکم ينيفي 
التَنبِيهُ على خطإ شائع ‏ إطلاق لفظ 


«محرّمء مُجَرَدّا من الألف واللأّم؛ ذلك 
لا الصّواب إطلاقٌه معرّفاء بأن يقال: 
«المحرّم», لورود الأحاديث التَبويّة بها 
معرّفةٌ؛ ولأنّ المرب لم هن اسر 
1۹ مقالهم وأشعارهم 0 معرَّقًا بالآلف 
انلام دون بقيّة الشهون: فإطلاق 
تسميته إا سماعيٌ ولیس قياسيًا. 

هذاء وشهر الحرّم مل للصيام 


الفَرِيضَة صَلدَالليْل0. 
یتاک استحباب صوم عاشوراء وهو 
اليوم العاشر م من الجر م؛ لقوله هله 


السَّنَةَ التي بل وتان بتقدمه 
بصوم يوم قبلّه وهو التّاسع من الحرّم 
لحديث ابن عبّاس عيتطهد. قال: «حين 
5 4 5 5 
صامٌ رسول الله 489 يوم عاشوراء, وأمر 
بصيامه؛ قالوا: يا رسول اللهء ات سم 
شنظته اليهوة والتتصتارى: فقال ول 
الله بك فا كَانَ لام اميل ان شَاءَ 
الله صْمْنَا لسع قال فلم یات 
العام المقبل حتٌى تويك رسول الله dp‏ 


(1) أخرجهمسلم (1063).منحديث أبيهريرة لله . 

(2) أخرجه البخاري (2003): ومسلم (1129)» من 
حديث معاوية ابن أبي سفیان تشد 

(3) أخرجه مسلم (1162). من حديث أبي قتادة 
الأنصاري. 

(4) أخرجه مسلم (1134). 

(5) أخرجه مسلم (1134). 
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و ی شرعية 


بعده وهو اليوم الحادي عشر. لما 3 
موقوقا صحيحًا . عن ابن عباس لد 


وما قال الحافظ كتآثه: «...صیام 
عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها أن 
یام وحده. وفوقه أن يصام التّاسع 


معه» وفوقه أن يصام التاسع والحادي 
عشره(. 

وجديرٌ بالتّنبيه أنَّ شهرٌ الله المحرّم 
يجوز الصّيامٌ فيه من غير تخصيص 
صوم يوم آخر العام بنيّة توديع السّنّة 
الهجريّة القمريّة: ولا قل یوم من الحرم 
بنيّة افتتاح العام الجديد بالصّيام؛ 
باستثناء ما ذٌكرٌ من تخصيص عاشوراء 
ويومي المخالفة فيهما للیهود. ومن 
خصّص آخر العام وأوّلَ العام الجديد 


بالصیام تما استند ای حديث موضوع: 


(6) آخرجه مرفوعًا: ابن خزيمة #2 «صحيحه» 
(2095). وأحمد 2 ٠٠‏ (2155): قال 
الألباني ب «صحيح ابن خزيمةء (290/3): 
وإستاده ضحي لسوم خفظ اب أبي ليلى وخالفه 
عطاء وغیره فرواه عن ابن عباس موقوفا وسنده 
صحیح عند الطحاوي وا 
وأخرجه موقوقا: الطیره 
(مستد عمر /1430), والأثر صکحه 
كما سیق. 

(7) «فتح الباري» لابن حجر (246/4). 


مكذوبٌ ومُختلقٌ على الب« . قال أبو 
شامة لع يأت شي ی ول ليلة نم 
وقد فش فيما نقل من الآثار ضحيعًا 
وضعيفًاء وی الأحاديث الوضوعة فلم 
أر أحدًا ذكر فيها شیثا. واني لأتخوّف 
والعياذ بالله . من مفتر يختلق فيها 


حدیا0. 


فلا يشرع ‏ |ذن .3 شهر المحرّم ولا 
i ۴‏ 
چ عاشوراء شيء إلا الصیام. أمّا آداء 
عمرة أؤل الحزّم أو التزام ذکر خا 
أو دعاء. أو احیاء ليلة عاشوراء بِالتَعبّد 
والذكن والدعاء فلم يثبت 4 ذلك شيءٌ 
عن الب 4# ولا عن آصحابه جوم , 
۳ ۳ 
ولا عن التّابعين الكرام: قال 4: «مّنْ 
عمل عَمّلا لیس عَليّه أَمُرْنا فهو رد,(1۳. 
(8) حکم عليه بالوضع: ابن الجوزي يذ «الوضوعات» 
(199/2). والسّيوطي يذ «اللال» (108/2). 
والشوكاني يذ «الفوائد» (96). 
(9) «الباعث على إنكار البدع والحوادث (239). 
(10) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1718). واثفق 


اشیخان البخاري (2697). ومسلم (1718) 
مُنْ أَخدث © أَمْرِنَا هَدَا 


في حكم طاعة الوالدة الآمرة 


ابنها بطلاق زوجته 


© السوّال: 


إذا أمرت الم ابنّها بطلاق 
زوجته اذر خصومات وقعت بين 
الام وعائلة زوجته. له وجل 
للزُوجة فيهاء علمّا بان الژوجة 
ظاهرةٌ ف الاستقامة والصّلاح: 
فهل تجب طاعة الم 2 أمرها 
بالطلاق؟ أفيدونا . جزاكم الله 
خیرا ۱1 

© الجواب: 


فالمعلوم أنَّ الصومن الشّرعيّة 
المتعلقة بالوالدين وطاعتهما كثيرة. تأمر 
ببِرّهما والإحسان إليهماء كقوله تعالى: 
«وتی رک ألا بدأ رد 
سنا 6 الال : 23]. غير 


آمرهما وطاعتهما 1 یکون مقيّدًا 
بالعروف دون العصية والنکر, لقوله 


مس 


تعالی: وَإِن لهاك َل أن د 
کی لک به عم لا طا يسيبما 
عناق : 15], ولقوله 
® : ما لاه لوف ۱ 
وعليه؛ فإذا أمرت الوالدة ابتها 
بطلاق زوجته وکانت الأسبابٌ الدّاضمَة 
مينيّةٌ على مجرّد الهوى والتشهّي بذ 
التّْريق بين المرء وزوجه. أو من أجل 
العداوة والیفضاء التي حدثت من جرّاء 
الخصومات بين العائلتين التي لا دخل 
دسج كي 
حديث علي بن أبي طالب کشت . 
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لزوجة ابنها فيهاء وإنّما أرادت لام 
أن کار ننفسها بالأمر بالطّلاق نكاية 
بالروجة وبأهلهاء فَإِنَّ هذا الأمر غيرٌ 
ميني على سبب شرعي صحيح: .فلا يلزم 
الاب طاعة والدته بتنفيذ آمرها بتحقیق 
شهوة التّمدّي بالطّلاق؛ إذ بلا ضَاعَة 
تَخَلُوقِ ج مَعْصيّة الله عز وجل۲۱7, 
وخاصّةٌ إن ظهرت 3 زوجته خصال 
التّقوى وعلامات الصّلاح والاستقامة 
طيلّة مكوثها به البيت الزُوجِيّة. بل 
الواجب نصرة أمّه بترك طلاقها لثلاً 
تقع ب ظلم الغير والتّعدّي على حياة 
الژوجین بسبب العداوة الواقعة بين 
لقوله 4 اضر 

NEA PTY 
رده عَنْ‎ 


أَخَاكَ 


الأسرا 


ظلمه» هَدَاكَ وه له 

أمّا إذا كان أمر الوالدة ابنها بطلاق 
زوجته مسا على سبب شرعيٰ تتحقّق 
مصلحته الشّرمية كان تكون زوجته 
مُتّهمةٌ حقيقة بشرء سواء بتعاطيها 
السّحر والكهانة. أو 2 تصرّفاتها مع 
الرّجال الأجانب؛ أو ثبت عنها السّرقة. 
أو الخيانة الزُوجِيّة: أو كونها تخرج من 
البيت بخ أوقات مشبوهة بغير إذن؛ أو 
علم ها تاركةٌ للفرائض والمباني سین 
الخلق ونحو ذلك. وثبت عنها ذلك ثبوتًا 
مدا لا مُجَرّد دعوی؛ فان ذلك يعكس 
حکم والدته ومیزانها 4 تقویم زوجته 
كان عدلاً وقصدها حستا؛ فان والحال 
هده قجب طاعة والدته بتطلیعها عملا 
(12) آخرجه أحمد (1095)؛ من حديث علي لته . 

والحدیث صگحه ذبا ال سد لس جیه 

.)179( 


(13) أخرجه البخاري (6952): من حدیث أنس ابن 
مالك شته , ومسلم (2584). من حديث جایر 
وه 


بمقتضی حديث بن عمر فد . قال: 
«کانت عندي ماه أحبّها وكان أبي 
یرما امن أبي أن اف 3 
هذَّكَرَتٌ ذلك نبي 44 فقال: عَيْدَ 
الله بن عمر طَْق ار, شللتهاء", 
والحديث دل على أنَّ من حقٌ الوالد إذا 
كان عدلاً وقصده حا !13 کره ذوجة 
ابنه کراهةً شرعيّة أن يسأله طلاقها 
ویجیبه إلى ذلك. واذا كان ذلك ف حقٌّ 
الوالد على ولده كان من حق الوالدة 
على ولدها آوجب ولولدها آلزم؛ لأنَّ 
حقٌّ الوالدة على الولد یتجاوز حقٌّ الوالد 
عليه إذا كان بالاعتبار الشّرِعي السَّالف 
البيان. 
5 ف و و 
قال أبوجعفر الطحاوي: «والذي ومر 
به الولد چ هذا غيرٌ مبيح له فيه طلاق 
زوجته 2 الموضع الذي نهاه الله ك عن 
طلاقها فيه وإنْما هو طلاقه إِيّاها بخ 
الموضع الذي أباح الله الطلاق فيه لاب 
ضدّه!9, والعلم عند الله تعالى. 


في حكم تسمية المنتوجات 


بأسماء مزارات الأضرحة 


© السؤال: 


ما حکم تسمية المنتوجات 
التجارية بأسماء لأهل القبور 
والأضرحة؟ وما حكم بيعها 
واستهلاكها؟ 


© الجواب: 
لا يجوز السمية المنتوجات التّجاريّة 


(14) آخرجه الترمذي (1189). والحاكم (169/4). 
وأحمد (5011)؛ من حديث ابن عمر ##فطيد. 
والحديث صكُحه الأنباني 2 لارواء» (136/7). 

(15) «مشكل الآثاره للضّحاوي (404/3). 


بأسماء أماكن مَوَّا رات الأضرحة والقیور 
أل تقصد للتیرّك وتفريج الكروب 
وشفاء المرضى 
وضع شعارات أهل الهوى والبدع عليها 
ومعتقداتهم الفاسدة؛ ولا ترويج صور 
الأضرحة والقباب لما فيها من تعظيم 
للشّرك < الأماكن والأشخاص. وتقديسٌ 
قبور الصّالحين والسّلوك بها مسلكٌ 
الأصنام ‏ أهل الأوثان؛ واغراء العوامٌ 
رك المنتوجات والسّلع بمثل هذه الصّور 
والقسيات: وقتل واجب الانکار نظاهن 
الشّرك والحوادث بإحلال المنكر محل 


المعروف ونحو ذلك من المفاسد. 


وتهوين الصعاب. ولا 


لذلك؛ فا عقيدة السلم تأبى عليه 
الشاركة ‏ التَّرويج والاستهلاك ولو من 
أجل السمية: 3 ما احتاج المسلم إليه 
واضطرٌ مع قيام الإنكار وعدم الرّضى 
بذلك» والعلمٌ عند الله تعالى. 


في حكم إخراج القيمة 
في كفارة اليمين 


وفي إعطائها لمسكين واحد 


© السؤال: 

هل يجوز إخراج القيمة 2 
كشّارة اليمين؟ وهل يجوز إعطاؤها 
لشخص واحد؟ 

© الجواب: 

ماعلیهجمهورآمل العلم أله لایجزئ 


كمّارة اليمين إخراجٌ قيمة الطعام آو 
الكسوة؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
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رب 4 الإثابكة : 89], فقد خيّر الله تعالى 


بين ثلاثة أعيان: الإطعام: والكسوة. 
والعتق, فلو جازت القيمة الم ينحصر 
اشخییر يخ الثّلاثة؛ لأنّه إذا ساوت قيمةٌ 
الطعام قيمة الكسوة صارا شيا واحذا, 
ولم ید للتّخيير معنی, وان زادت قيمةٌ 
آحدهما غن الآخر فلا يتحقق الشخبیر 
بين الشّيء. وبعضه. واذا كان العتقٌ لا 
تجزئ فيه القيمةٌ فتعيّن ما ورد به ان 
فلا يحصل التکفیر بغير ما تتضيّنه. 
وعليه فلو أخرج القيمةً لم یو ما أمره 
الله بأدائه. ولم يخرج من عهدته. 

ما اخراجها بالطعام؛ فامّا أن يجد 
کر المساكينَ بکمال عددهم. أو يعجز 
عن ذلك. فان وجدهم فلا يجزئه اقل 
من عشرة؛ لأنّ الله تعالى أوجب كمّارته 
بإطعام عشرة مساكين فإن كانوا دون 
العدد المطلوب وعجز عن 8 
ردد على الموجودين منهم بذ کل يوم حتَّى 
يستكمل العشرة. فإن لم يجد الا واحدًا 
ردد على ذلك المسكين تمه عشرة أيّام: 
وهذا تما يكون ب حالة المجز ما 2 


حالة القدرة فلا يجزئه إلا كمال العدد. 

والعلم عند الله تعالی وآخر دعوانا 
آن الحمد له رب العالین. وصلی اه 
على مُحَمَّد وعلی آله وصحبه واٍخوانه 
إلى يوم الدّين وسلّم تسليمًا. 


* © © 


سیر ا(اعلام 


لمحات من حیاة .. 


شیم الا ةم 
بقي بن مخلد الأندلسي 


بوشامة 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية . الجزائر 


ممّا اشتهرٌ بين أهل العلم وطلابه 
وعامّة اس أن الأندلسٌ والمغربٌ یله 
فقه وفریع؛ لا بل حدیث واستاد, و 
نامه افَتّدَوا بعلماء اشرق كوا 
مسالكهم. وهم ب علومهم؛ ولم يكن 
دهم استقلال ولا تمر عم ولذلك نا 
بلغ با عَمرو بن الصّلاح كتابٌ القاضي 
عياض «مشارق الأنوار على صحاح 
الآشار». ومو بیان غریب أحاديث 
نوشاه و«الضّحيحينة وغیر ذلك قال 


مشارق آنوار تَسَنْت بسبتة 
وذا عجب کون الشارق بالفرب! 
ولا عجب ب ذلك؛ فلا زالت بلاد 
المفرب والأندلس داز حدیث وفقه: 
برز فیها علماءٌ کشیرون: بل کان بخ 
الأندلس طائفة من العلماء لا یقلون عن 
نظرائهم بالعراق نو من ینابیع 


بن أيمَنء د ۳3 
عبد الب وأبي عَليٍّ الجيّاني وأبي ع 
الطن. والقاضي عياض وغیرهم. 


(1) «العجم ‏ أصحاب أبي علي ان (296). 


بل كان لأوائلهم فضلٌ ال 
بكتب الحديث كدموطأ الإمام مالك» 
حيث دخل الفرب على ی علي بنِ زياد 
التُونسي يذ رواية. أو إدريس بن عبد الله 
الكامل ‏ مؤسّس دولة الأدارسة بالمغرب 
رواية آخری, والی الأاندلسس على 
يد زياد بن عبد الرّحمن ES‏ ثم 

یی الذي ذاع صیتّه, 


یحیی بن یحیی | 
وانتشرّت روایه. وعَوّل علیها الأئمّة 
۲ 3 3 
بعده + شروحاتهم وتأليفهم على «موطا 
الامام مالك». 
قال المقَري: «وأمًا حالٌ أهل الأندلس 
فتون العلوم؛ لضاف 3 


بنفسه آن ری فارعا لد على الاس 

لأ هذا عندهم ‏ غاية القبح. ؛ ولا 
عندهم منم من الخاصّة اش 
بشار الیه ویحال ليه ويه فيه 
وذكرّه عند الاس ویْکرَمٌ چ جوار أو 
ابتياع حاجّة. وما أشبّة ذلك ومع هذا 
فیس لأمل الأندلس مد ارم مينم على 
طلب العلم» بل يقرؤون جمیع العلوم ‏ 
الساجد ‏ إلى أن قال : وقراءةٌ القرآن 


0- السنة السابعة.العدد الثامن والثلاثون: ذو القعدة/ذو الحجة 1434ه الوافق ل سبتمير/أكتوير 2013م 


باسیع. داه الحدیث عندهم زیمت 
وللفقه رونق ق رجا ولد مذهب لهم 11 
مذهبٌ مالك, وخواصّهم يُحفظونَ من 
سائر المذاهب ما يباحثون به اضر 
مُلوكهم دوي الهمّم به العلوم . 0 

وقال ابن حزم الأندلسي: «ألفت 

ي ل ی 

عندنا تآليف 2 غايّة الحشن, لنا خطر 
السّبّق ب بعضها ٠:‏ فمنها کاب یناه 
لعیسی بن دینار؛ وهي رمع کلب جُمعت 
معناها على مَذهب مالك وابن 
القاسم... . كم دد تلت بعض كب 
الفقه ۔ ثم قال: و تفسير القرآن كتابٌ 
أبي عبد الرّحمن بَقَيّ بن مَخْلِد فهو 
الكتابٌ الذي أَقَطَعٌ لا آستئني هتم 
وف الاسلام سیر مشه .ولا تفسيرٌ 
محمد بن جرير الطلبري ولا غیره؛ ومنها 
2 الحديث مخ الكبيرٌ الذي زتبه 
علی آسماء الصّحابة تم ٠‏ فروی 
فيه عن آلف وثلاثمائة صاحب ویّف: 


ثم رب حَديْتَ کل صاحب على آسماء 


0000 


الفقه وأبواب الأحكام؛ فهو 
ومستد. وما عم هذه الرتبة لأحد قبلّه, 


مع ثقته واتقانه واحتفاله 2 الحدیث 


5 2 5 ۷ 5 و 
وأربعة وثمانین رجلا لیس فیهم عشرة 
(2) «نفح الطيب» (220/1). 


ضعفاء: وسائرهم أعلامٌ مشاهيرء 
ومنها مصَنّه ج فتاوی الصّحابة ومن 
دونهم الذي تی فيه على «مصنف» 
أبي بكر بن أبي شيبة ومصثفه عبد 
الرَّراق بن همّام و«مصنّف» سعيد ابن 
منصور وغيرهاء وانتظع علمًا عظيمًا 
لم يق يا شيءٍ من هذه؛ فصارث تالیش 
هذا الإمام الفاضل قواعدَ للإسلام لا 

نطیرّ لهاء وکان متخيّرًا یت لد أحدًاً... 

ومنها 4 الحدیث «مصنف» آبي محمد 
قاسم بن أصبغ بن يوسف بن ناصح, 
و«مصنّفٌ» محمد بن عبد الملك بن أيمن. 


الحديث وغريبه على ما لیس کر من 
الصتات. ولقاسم بن أصبغ هذا ليت 
خسان جا منها ,أحكامٌ القرآن على 
آبواب كتاب إسماعيل وکلامه». ومنها 
کتابٌ «المجتبى على أبواب كناب ابن 
الجارود النتقی». زف خی منه وأنقى 
خدیا وأغلی سََدّا وأكثرٌ فائدَةٌ. ومنها 


اب فضائل قریش وكنانة, واه 
لاخ والنسوخ. ٠‏ وكتابٌ «غرائب حدیث 
مالك بن آنس مما لیس لس 
ومٹھا كتابٌ «الشهید» لصاحبنا 
أبي عُمر يوسف بن عبد الب وهو الآن 
بعد بذ الحياة مس الشّيخْوحَة, 
وهو كتابٌ لا أعلمٌ ب الكلام على فقه 
الحدیث مق ألملا فکیت ن هنم 
ومنها كتابٌ «الاستذکار». وهو اختصائٌ 
«التمهید» الذکور: ولصاحينا أبي عمر 
ابن عبد البرّ المذكور کب لا مثیل ها - 
ثم در بعض کنبه... .ثم قال: ومنها كتابٌ 
شيخنا القاضي أبي الوليد عبد الله ابن 
يوسف بن القَرَضي بخ اله والمؤتلف 
8 آسماء لزجال. ولم e‏ عبد الغنيٌ 
الحافظٌ الصريٌ به ذلك الا كتابين. 


ابن سعيد ما وضع الرّجال أَحَدّ مثله 


لاما بلق مخ تار مسق بن موس 


۲ 3ه 
أخرى هذ الحديث والفقه واللفة والتفسیر 


والشعروغير ذلك من العلوم إلى أن قال 


وین على يده من ينبو العلم وتأيه 
من مَل العُلماءٍ فقد ذَكَرْنَا من تآليف 
أهله ما إن طلبٌ مثلها يفارسٌ والأهواز 
یار مر وديار ربيعة ة لین والعام 
أمهز وجود و قرب الساقة 
هذه البلاد من العراق التي هي داژ هجر 
ام وذوية: ومراد العارف وأربابها؛ 
ونحن إذا ذكرنًا أبا الأجرّب جَمُوئّة ابن 
الصّمّة الكلابي ب الشّعر لم باه به إلا 
ق؛ لكونه ل عصرهماء 
ولو أنصف لاستشهد بشعره, فهو جار 
على مذهب الأوائل» لا على طريقة 
المحدّثين. وإذا سَمّينا بقيّ بن مُخلد لم 
نسابق به إلا محمد بنّ اسماعیل البخاريٌ 
ومسلمٌ بِنّ الحجّاجٍ القشيريّ وسليمانَ 
ث السّجستاني وأحمد ابن 


جريرا والة 


ابن الأشعث 
ثم ذكر لته بعص 
رجالٍ الأندلس مورا بانیم 
بالشرق. .. إلى آخر كلامه يَرَيَه1©. 


شعيب النساقي. 


+نفح الطّيبه (179.167/3). 


(3) انظر: 


و المقال الذي بين يديك . آخي 
القارئ ‏ بیان للعَلم الذي آشاد به ابن 
حزم ب رواية اليك والتصنيف فیه, 
وهو الامام بقيّ بن مخْلد, أذكرٍ بعض 
آخباره مقتصرًا علی ما يهم طلاب 
الحدیث وآشاره دون تطویل سال ولا 
تعصیر مهل فأقول: 

© هوبعي ‏ بفتح الپاء الوخدة ابن 
مَخْلد بن يزيد أبوعبد الرحمن الأندلسي 
القرطبي» مولده ‏ حدود 201ھ وصفه 
الذُهبي ب «التّذكرة» بشيخ الاسلام 
والحافظ. 

© سمع من علماء بلده وما جاورها 
كما هي عادة المحدّثين 2 طلب العلم. 


فكان من شيوخه يحيى بن يحيى الأيشي 
صاحب الرواية اوور تسو 
الإمام مالك؛ شم ارتحل إلى الشرق 
مرورًا بإفريقيّة (الفرب العربي)» حيث 
سمع من سحنون الامام بتونس, ودخل 
الحجاز والشام والعراق؛ فلقي 2 هذه 
الفترة تلاميذ الامام مالك وطبقة شیوخ 
أصحاب الکتب السْتَة. كأبي مصمب 
الژهري. ويحيى بن عبد الله بن بکیر؛ 
وإبراهيم بن اندر الحزامي» وأحمد 
ابن السّرح أبا الصّاهر. والحارث ابن 
مسکین؛ وهشّام بن عَمّار» ومحمّد ابن 
الثنی أبا موسى الرّمن. ومُحمّد ابن 
بشّار بُنْدَار وعبد الله بن أبي شيبة, 
ومُحمّد بن عبد الله بن یره وأحمد ابن 
إبراهيم | 
الحَمّالء وهر بن خرب أبا خيّئّمة وأبا 


٠‏ وهارون بن عبد الله 


کور صَاحب الشاضعيء + نکد بن مر 
القدني وغيرهم كثير من كبار الحَّاظ 
وافخدفین. 


1 0007 
قال عبد - بن يونس زاويته: «آن 


سدیر الأعلام 
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منهم: ماهتا رجَل وأربعة وقماثون 
رجا 

ولا عجب هذا فقد ذکر ابن 
الفَرَضي 2 الکتاب السَابق: «عن أحمد 
ابن آبي ا «لّاریخ الکبیر». 
وذگر قي بن ملد فقال: ما کنا تُسمّيه 
1 الکنسة». 

آي من کثرة جمعه للشیوخ وسماعه 
منهم. 


دخوله بضداك , 
وسماعه من امام السنة 
آحمد بن حنبل کن 


لا شلک ظ دخول إمامنا مدينة العلم 
وعاصمته, فقد سمع ممن كان بها 
من المحَدّثين والسندین, بل كان فیها 
مرها مكلا لسن ب طلب العلم 
وعدم تضییعه للأوقات فيما لا يفيد 
واجتهاده 2 ذلك. يبيّن ذلك هذان 
القولان المنقولان عن قاسم بن أصبغ 
الأندلسي. 

الأؤل: قال قاسم: «خرجت من 
الأندلس ولم رو عن بقيّ شيئاء فلمًا 
دخلتٌ العراق وغيرّه من البلدان سمعتٌ 
من فضائله وتعظيمه ما أندمني على 
ترك الرّواية عنه وقلت: إذا رجعت لزمته 
یزو جميع با تیف باه 
ونحن بأطرابلس٩.‏ 

الثاني: وقال . أيضًا : «وَحُدّفتٌ عن 
بقيّ أنه قال يومًا لطلبته: آنتم تطلبون 
العلم. أمكذا يُطلب العلم؟! نما آحدکم 
إذا لم يكن عليه شل يقول: آمضي 
آسمع العلم 


(4) «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفَرَضي (108/1). 
(5) «معجم الأدباء» لياقوت (748/2). 


لأعرف وجلا تعضي 


مس مسيم یی رسب سم 


عليه لام وقت ظليه للعلم لا يكون 
له عيش ال من وق الكرنب الذي يُلقيه 
الاس واي لأعرف رجلاً باع سراويله 
غير مرّة ب شری کامد حٌى يسوقّ الله 
عليه من حيث یخلفها). 

وانّذي يهنا < هذه الحطة من 
حياته أمران: 

الأوّل: لماذا لم يُترجم الخطيب 
البغدادي لبقي بخ «تاريخ بقدادءة وهل 
هوعلی شرطه؟۱ کما فعل ابن عساکر تا 
ترجم له 2 «تاریخ دمشق» (354/10) 
وابن یونس ‏ «تاریخ مصر». 

بالژجوع إلى مَدْمَة الخطیب نجده 
استثنى ب تراجمه القُرباء الّذين وردوا 
بغداد ولم یددوا بها ولم یستوطنوها 
فقال: 

«ولم أذكر من محدّتي الغرباء الذين 
دموا مدينة السّلام سوى من صحٌّ عندي 
أنه روی الف هار ٠‏ فأمًا من وَرَدّها ولم 
يُحَدّتْ بها فاي اطع دکزه وأهملتٌ 
آمره لكثرة آسمائهم ۳ إحصائهم 
غير نفر يسيرٍ عددهم عظيمٌ عند أهل 
انس ی ی و ينا 
ولم أتحقّق تحدیتهم بهاء فرأیت أن لا 
أخليّ كتابي من ذکرهم لرفعة أخطارهم 
وعلو أقدارهم» «تاریخ بغداد» (5/2). 

ويا ليت الخطیب ذکره ب الیسیر 

على أقلّ تقدیر فكان عالي القدر ذ 
بغداد كما تقدّم نقل ذلك عن قاسم ابن 
أصبغ وكان ذا خاصّة من الإمام أحمد 
كما سيأتي نقل ذلك عن ابن أبي يعلى؛ 
بل كان رحلته يُحَدّثٌ بعض شيوخه كما 
فعل مع يحيى بن بكير الصري. 

قان وكا شعت العراق عن یمین 
ابن يكير أجلسني إلى جنبه وسمع مي 


(6) المصدر السّابق. 


سبعة أحاديث» «تاريخ علماء الأندلس» 
(108/1). 

الأمرالثّاني: هل سمع من إمام 
اله آحمد بن حتيل أقاء وجوده ببقداد 
أم لاو 

ذكر بعض من ترجم له من 
الأندلسیّین کابن الفرضي ب «تاریخه» 
(107/1): والحميدي ب «جذوته» (ص 
7 وغيرهماء ومن امشارقة ابن 
عساكر وياقوت الحموي وابن الجوزي و 
«المنتظم». وغير هؤلاء أنَّ بقيّا سمع من 
أحمد بن حنبل بیفداد. ويُحمل كلامهم 
على سماعه الحديث فضلاً عن المسائل 
الفقهيّة وغيرها. 

وفصّل الذَّهِبي بخ ذلك فذكر أنه 
سمع منه المسائل فقط ولم يسمع منه 


الحديث؛ فقال ف «تاريخ الاسلام» 
(521/6):. شش شاد عمد 
أن حنیل. :وطبقته... وقد فتهت چ 


0 


مُستّد یی لأظفرٌ له بحديث عن أَحْمّد 
ین حنبل فلم أجد ذلك وما دخل بغداد 
إلا سنة نف وثلائين: بعد موت علي ابن 
الجَنّدء وكان امه قد قطع الحديث ذخ 


سنة ثمان وعشرين وإلى آن ماكر 

وقال 3 «سیر أعلام اياده 
(۰285/13 286): وسمع من... 
وأحمد بن حنبل مسائل وفوائد. ولم يرو 
له شیثا مسندًا؛ ؛ لکونه قطح الحدیشه: 

واشتهرت رواية طريفةٌ عنه تدل على 
عظیم فضله وشدّة صبره علی الطلب 
وسماعه من آحمد بن حثبل الحدیث: 
ذكرها الدهبي ف «الشين نقلاً عن 
ابن بشکوال, قال: «ونقل بعض العلماء 
من كتاب لحفيد بقيٌّ عبد الرّحمن ابن 
أحمد: سمعت أبي يقول: رحل أبي من 
مكة إلى بفداد. وكان رجلا بفيته ملاقاة 


أحمد بن حنيل: قال: فلمًا قرّبتٌ بلغتني 
الحتة. وأنّه ممتيو فَاغتصمتٌ غنًا 
شديدًاء فاحتللت بغداد. واكتريتٌ بيا 
فتدق, ثم أتيتٌ الجامع وأنا أريد أن 
E‏ الاس فدفعت إلى حلقة 
نبيلة فا برجل يتكلم ب الرّجال ٠‏ فقيل 
لي: هذا يحيى بن معین, فَمُرّجت لي 
فرج فقمت إليه؛ فقلت: يا آبا زكريًا - 
رحمك الله رجل غريبٌ ناء عن وطنه, 
يحب سول فلا تستجفني 

فقال: قل. فسألتٌ عن بعض من 
۵ زکی؛ ويعضًا جرّح, فسألته 
عن هشام بن عمّار, فقال لي: آبو الولید: 
صاحب صلاة دمشق. ثقة؛ وفوق الثّقة, 
لو کان تحت رداثه کی أو متقلدا راء 
ماش یا لخیره وفضله, فصاح 
أصحاب الحلقة: يكفيك ‏ رحمك الله . 
غیوك اله سال فتلت - وأنا واشت على 
قدم . : اكشفٌ عن رجل واحد | ابن 
حنبل. فنظر ال کالتمجُب. فقال لي: 
ومثلنا نحن نكشف عن أحمد؟! ذاك إمام 
المسلمين. ؛ وخيرّهم وفاضلهم. 

قخرجت أستدلٌ على منزل أحمة ابن 
حنبل, فدّللت عليه. فقرعتٌ بابه. فخرج 
٠‏ إلي, فقلت: يا آبا عبد الله رجل غريبٌ. 
نائيّ الدّار هذا آوّل دخولي هذا البلد. 
وأنا طالب حدیث. ومقيّد سن ولم تكن 
رحلتي ال اليك. فقال: ادخل الأصطوان 
ولا يقع عليك عينٌ. فدخلتٌ: فقال لي: 
وأين موضعك5 قلت: المغرب الأقصى. 
فقال: إفريقيّة؟ قلت: أبعدٌ من إفريقيّة, 


أجوز من بلدي البحرٌ إلى إفريقيّة. بلدي 
الأندلس, قال: إِنَّ موضعك ,ا لبعيدٌ؛ وما 
كان شيء أحب الي من أن خسن عون 
مثلك غير أي مَعْتّحَنٌ بما لعلهقد بلفك: 
فقلت: بلی قد بلغني. وهذا ول دخولي: 
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وآنا مجهول العين عندکم. فبان أذنتَ 
لي أن آتي کل يوم ذ زيٌّ سور فأقول 
عند الباب ما يقولة السؤال, ٠‏ فتخرج 
إلى هذا الوضع. فلو لم تحدّئني کل يوم 
الا بحديث واحد» لكان لي فيه کفاية. 
فتال لي: نعم. على شرط أن لا تظهر 
ب الخلق. ولا عند المحدّثينء فقلت: لك 
شرطك: ذكنت آخدٌ عصا بيدي: ول 
رأسي بخرقة مُدَنْسَة: وآتي بابه فاصیع: 
لسرب وحملف الله ب ولوان عقاف 
کذلك. فیخرج آي ویغلق, ويحدقي 
بالحدیثین والثلاثة والأكثرء فالتزمت 
نحن لَه وي بعده 
من کان علی مذهب اة فظهر 
أحمد. وعلث مامت وکانت تُضرب إليه 
آباط الإبل فكان يعرف لي حقٌّ بر 
ع ل اي ات 
على أصحاب الحديث قصّتي معه: فكان 
يناولني الحديث مناولة ويقرؤه علي 
وأقرؤه علیه, واعتللت بے خلق معه؛ ذكر 
الحكاية بطولها. 

نقلها القاسم بن بشكوال ب بعض 
تآليفه. ونقلتها أنا من خط شیخنا؛ 
أبي الوليد بن الحاجٌ؛ وهي منكرة وما 
وصل ابن مخلد إلى الإمام أحمد إلا بعد 
الثّلاثين ومائتين. وکان قد قطع الحديث 
من أثناء سنة ثمان وعشرين: وما روى 
بت ڈلرو حديثاً وا إلى أن ما 
ونا زالت المحنة سنة اثنتين وثلائین. 
وهلك الوائق. واستخلف التوگل. وأمر 
المحدّثين بنشر أحاديث الرُؤْيّة وغيرها. 
امتنع الإمام أحمد من التحدیث؛ وصمّم 
علی ذلك. ما عمل شيكًا غير آنه کان 
یذاکر بالعلم والأثرء وأسماء الرجال 
والفقه. ثم لو كان بقي سمع منه ثلاث 
مائة حدیث. لكان طرّز بها «مسنده» 


ذلك حثی مات ال 


سدیر الأعلام 


سیر ا(اعلام 


وافتخر بالژواية عنه. ضندي مجّدان 
من «مسنده»: وما فیهما عن أحمد 
کلم اه 

وهذه الحكاية التي آنکرها الامام 
الذّهبي ورواها بالوجادة ذکرها ‏ أيضّ 
- محمد بن حارث الخشني 3 کتابه 
«أخبار الفقهاء والمحدّثين» (ص49) 
قال: «حکی لي عبد من + بن آحمد 
ابن بقي» عن أبيه أحمد بن بقي, قال: 
قال لي آبي تتلثة: أتيت بفداد... 0 
بنحوما ذكرها الذّهبي ب دالسيره. 

والإسناد صحيح؛ فعید الرّحمن 
ابن أحمد بن بقي بن مخلد قال عنه 
ابن الفرضي بے «تاريخ علماء الأندلسء 
)306/1): : «ضابطًا لما كنب َة فيما 

بی» قصيح الأسان, بیغ لمنطق؛ وَقورَ 

اس سمح نه الاس كثيراه. 

وقال عن أبيه أحمد بن بقي 
(44/1): «قاضي قُرطبة؛ ؛ لا أعلمةٌ سمح 
من غير بيه وكان زاهدًا فاضلاً». 


وما اعتمد عليه الذّهبِي أن عنده 
مجكدين ون دست شی وما اهن 
أحمد كلمة؛ ف«مسنده بقي» أكبر من 
مجلدین» وهنو اکثر ديكا من «مسند 
أحمد», ويحتمل أن تكون الأحاديث ب 
المجَلّدات الأخرى, ویدل علی وف أَنَّ من 
کلب بقي التي بقيت كتاب «الحوض»: وقد 
روى فيه حديثًا عن أحمد بن حنبل وهو 


تدم م 


الحديث الثاني قال: «نا أَحْمَدٌ بن 


قال عَاصِمُ بنخَالِدٍ الحَضْرَّميٌ قال: 
8 ۳ 
نا وال بن رو عن سل بن عَامرٍ 


0 
فلا يُستبعد صكّة القصّة: خاصّة أنه 


ذکز عن به آنه سمع منه 300 حديت 
فقط. وهو عدد قليل لسعة المرويّات بذ 
«مستدم. 

وذكر ابن أبي يعلى الحنبلي بقيٌّ 
بن مخلد 2 أصحاب الإمام أحمد ولم 
يحدّد ما سمع منه ووصفه بقوله: «كان 
ذا خاكة من إمامنا امدق 

وقد وقفت على مسألة من مسائله 
عن آحمد بن حنبل ذکرها ابن بشکوال 
.ل کتابه «الفوائد» (385 - بترقيمي): 
«عن أسلم بن عبد العزیز, قال: سمعت 
بقي ابن مخلد ثلث یقول: قلت لأحمد بن 
حنبل: ما لك لم تأخذ بالزخصة والله 
یقول: «لامن كر وقد يا 
پالایکن » الك : ê‏ وقلت: إِنَّ 
الوعيد كر والقيدَ كرٌ؛ والسّجن كره؟ 
فقال: إِنّي كنت عند لاس بصفة إمامة. 
فخشيت إذا أخذت بالرّخصة أن يقتدي 
النّاس من آجلي. فرضيتٌ أن أصبرٌ 
ويبقى الاس على دینهم». 


رجوعه إلى الأندلس 


|حداهما عشرة آموام: ول الأخرى 
خمسًا وعشرين سنةٌ. ‏ ” 

وبعد أن ارتوى من علوم المشارقة بط 
بلدان ذكرها الخشني ومن سمع 
متهم من آمنیا -: رجع إلى بلده بعلم جم 
وكان من آوائل من أدخل علم الحديث 
إلى الأندلس: قال ابن الفرضي ب 
«تاریخه»: «مّلاً الأندلس حديثاً وروایة.. 


ووقعت لصاحبنا بعد رجوعه إلى 


(7) «طبقات الحنابلةه (320/1). 
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الأندلس وقائع نقتصر على اثنتين منها 
تبيّن احداهما ما كان عليه علماء الحديث 
2 القدیم والحديث من مجاهدة ودعوة 
للعلم رغم محاولة بعض اد الک 
عن سبیلهم وطریقهم. ولم يثنهم هذا 
عن عزمهم. فما آشبه الليلة بالبارحة, 
والموقف الثاني بن أنَّ ما يقع بين طلأب 
العلم من التّنافس قد يؤدّي إلى التناكر: 
وهذا يستدعي من طالب الحقٌّ ایک 
لا ما برضي الله تعالىء ويعلم أنَّ الكلام 
ك الأشخاص ميزته العدل والإنصاف. 
وكم من كلدم قن تكون له مارج تصبرقة 
عن ظاهره. 

0 الوقف الأؤل: 

كان بت ول من أدخل «مصّف 
ابن آبي شيبة إلى الأندلس» قال 
العميدع ذا نعل از هید الرُحمن بقي 
ابن مخلد بكتاب «مصنف أبي بكر بن أبي 
شيبة»» وقرئ عليه أنكرٌ جماعةٌ من أهل 
الرَّأي ما فيه من الخلاف واستشنعوه. 
وبسطوا العامّة عليه. ومنعوه من قراءته 
إلى أن اتصل ذلك بالأمير محمد (أي 
ابن عبد الرّحمن) فاستحضره وإِيّاهم, 
واستحضر الكتاب كله وجعل يتصفّحه 


جزءًا جزءًا؛ إلى أن أتى على آخره. وقد 
9 

ظنوا أنه یوافقهم ‏ الانکار عليه ثم 
قال لخازن الكتب: «هذا كتاب لا تستغني 
خزانتنا عنه. فانظر 2 نسخه لنا»» ثم 
قال لبقي بن مخلد: «انشر علمك؛ واو 
ما كدف نالخدي وآجلس لان 
حتّی ينتفعوا بك» أو كما قال. ونهاهم أن 
يتعرّضوا له,(٩),‏ 

وقال ابن الفرضي: «وأنكر عليه 
ابه الأندلسیون: هبد اللهدين كاله 
ومحمّد بن الحارث. وآبو زید ما أدخله 


(8) «جذوة القتبس, (11). 


من كتب الاختلاف وعرائب الحدیث 
وأغزوا به السّلطان وأخافوه به. ثم ان 
الله بمَنّه وفضله آظهره علیهم. وعضمه 
منهم. فنشر حديثه وقرأ لاس روایته. 
فمن يومئذ انتشر شر الحدیث بالنداس. 

ثم تلاه ابن وضّاح فضارت انلس 
دار خدیث واستاد؛ ونما کان القاقت 
علیها قبل ذلك حفظ رأي مالك 
وأصحابياة 5007 

وبسط صاحب «البيان الغرب 3 
آخبار الأندلس والفرب» (109/2) 
هذه القكّة فقال: ملا قدم بقع بن 
مخلد من المشرق عن رحلته الطويلة 
بما جمع من العلوم الواسعة والرژوایات 
العالية والاختلافات الفقهيّة. أغاظ ذلك 
فقهاء قرطبة أصحابٌ الرّأي والتفلید. 
الرّاهدین ‏ الحديث. الفاژین عن 
علوم التحقيق. القضرین عن الوس 
ك العرفة؛ فحسدوه» ووضعوا فيه القول 
القبيح عند الأمیر. حى ألزموه البدعة. 
وشنؤوه إلى العامة, وتخطى كثيرٌ منهم 
برميه إلى الالحاد والزندقة. وتشاهدوا 
عليه بغليظ الشّهادة. داعين إلى سك 
دمه؛ وخاطبوا الأمير محمّدًا 4 شأنه, 
يعرّفونّه بأمره. ويُكثرون عليه بكلٌ ما 
يرجون به الوصول إلى سفك دمه؛ 
ويسألونه تعجيل الحكم فیه. فاشتدٌ 
خوف بقيٍّ بن مخلد جدّاء واستتر خوًا 
على دمه؛ وعمل على القرار عن الأندلس 
إن أمكنه ذلك» فأرشده الله إلى الق 
بحبل هاشم بن عبد العزيزء وسؤاله 
الأخذ بيده؛ وكتب إلى الأمير محمّد 
يُنشده الله ب دمه. ويسأله التَعيّت ذخ 
آمره: والجمعٌ بينه وبين خصومه» وسماع 
ته فيأتى ‏ ذلك يما يوققة الله 


(9) «تاریخ علماء الأندلس» (108/1). 


له. فألقى الله 2 نفس هاشم الاصفاء 
إلى شكواه. والاعتناء بأمره؛ فشمّر له 
عن ساعده. وأوصل كتابه إلى الأمير 
محمد يشرح حاله؛ ضطف عليه وائهم 
الساعين به إليه؛ فأمر بتأمين بقيّ 
ايخ مخلد. واحضاره مع الطالبین له؛ 
فتناظروا بين يديه؛ فأدلى بقيٌّ بحجّته. 
وظهر على خصومه؛ واستبان الأميرٌ 
محمّد حسدهم ایّاه لتقصیرهم عن 
مَدَاه فدفعهم عنه» وتقدّم إليه بطأطأة 
قدمه» ونشر علمه» وأمر بإيصاله إليه 
به زمرة من الفقهاء؛ والرّفع من منزلته؛ 
فاعتلى ذروة العلم. ولم يزل عظیم القدر 
حك الثابن وف الامون مس إلى أن 
مات خلقا. 

۲7 الموقف انثاني: 

ويتمثل 2 قضتین وقعتا له يُسْتَخْلَصٌ 
منهما أنْ كلام الأقران بعضهم ا بعض 
قد يكون لأسباب خارجة عن الجرح 
والتّعديل» ؛ فينبغي مراماء ذلك چ 
التُضعيف والتّوثيق. وقد ذكرثٌ ضوابط 
ذلك # رسالة سمّيتها: «كلام الأقران 
والمتعاصرين بعضهم ‏ بعض ضوابط 
قبوله وردّم. 

القصّة الأولى: قال محمّد بن علي 
الخشني ‏ «أخبار الفقهاء والمحدّثين» 
(129: 130): «ذكر بعض أهل العلم 
قال: أقام محمّد بن وَضّاح بالكوفة 
ثمانية عشر يومًا فسمع فيها من ابن 
أبي شيبة «مسنده» 3 تلك الأيِّام؛ فلا 
قدم قرطبة وذكر ذلك أنكر ذلك بقيٌّ 
بن مخلد. وقال لأصحابه: إِنّهِ ليس 
كان تم «السند» عند ابن أبي شيبة ال 
عام کامل. فطعنوا بذلك على ابن 
وضّاح؛ قال بعض الرّواة: فتذاكرثٌ ذلك 
مع محمّد بن قاسم فقال لي: سمعت آبا 


۰ 
جعفر الحضرمي محمّد بن عبد الله ابن 


سليمان الثّقة المأمون بالكوفة يقول تكلة: 
...أبا بكر بن أبي شيبة انه كان يحدّث 
احتسابًا من وقت صلاة الغداة إلى أن 
یلع العشاء الآخرة على تأخير أهل 
بلدنا لصلاة العشاء؛ وربّما یژتی بفطره 
ES‏ ب بلين أو حسو فيحسوه 
عند السرج. .وکتب الرّجل ما شاء. وكان 


رتور 


له من يكنب له لضي قراءة علیه, فقلت 


له: إنَّ بمض من سمع منه من بلدنا يذكر 
أن «السند» و«الصتّف» وهالتّفسیر» کان 
يقرأ عليه سنة: فقال: صَدّقَ؛ قراءة 
من لفظه. إِنّما كان يقرأ ذلك على تقدير 
الفراغ منه ‏ سنة. وسائر التّهار عرض 
علیه, فيمضي نحوا من ألفيّ حديث 
أو أكثر أو قل کل يوم: وکان إذا صلّى 
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سیر ا(اعلام 


انبح اند بالقراءة عليه إلى وقت 
يبتدئ هو بالقراءة من لفظه. ثم یر 
عليه إلى آخر التهار. والی صلاة العشاء 


الآخرة. 

قال محمّد بن قاسم: فقلت له: بعض 

5 

هن عندثا يقول: نه سمع «المسند» بخ 
ثمانية عشر يومًاء فقال: صدق. وي أقل 
من دنك نوا عليه» وسمع القراءة 
عليه: وسمع من لفظه. 

فصدق بَق فیما قال وصدق ابن 
وضّاح فیما قال؛ لأنَّ بقيا كان سمع من 
لفظه. ولابن وضّاح جنع السّماع من 
لفظه؛ ومن القراءة علیه. وما سمع يقرأ 
عليه». 

القضّة الثّانية: روى القاضي عياض 
وابن بشكوال بسنديهما عن أسلم ابن 
عبد العزيز قال: «قال بقيٌّ بن مخلد: 
ذلا وضمت «مستدي» جامني عبید الله 
واسحاق ابنا یحیی بن یحیی فقالا لي: 
بلفنا أنّك وضعتٌ كتابًا دم فيه آبا 


تست الزهري ویحیی بز ره وأخّرت 
أباناء فقلت لهما: أما تقديمي لأبي 
مصعب فلقول رسول الله يل «قَدَمُوا 
قُرَيْشًا و تَهَدّمُومَاء وأمّا تقديمي لابن 
بكير فلسنّه. وقد قال رسول الله #ل4: 
7 »وله سمع «الموّأء من مالك 
سبع صقرة موق وآياقها تم يسيم ع مته إلا 
مرّةٌ واحدة, فخرجا من عنده؛ وخرجا 
معه إلى حدٌ العداوق!09. 


(10) «الغنية» (98): «الضّلةء (82/1). 


ما بقي منها وما اندثر 


الإمام بقع بن مخلد جمع بين علم 

الرّواية والدّراية. وصنّف مصتّفات 5 

على سعة علمه وكثرة مرويّاته ودقته. 

وتقدّم ثناءٌ ابن حزم على مصنّفاته انها 

تعادل مصنّفات الأئمّة الكبار؛ كالبخاري 

ومسلم © الحديث» بل فاقت مصتی 
2 


الكتابٌ الذي فطع لا ١‏ سني فيه أئه م 
وف الإسلام تفسيرٌ مشه .ولا «تفسير 
محمّد بن جرير الطبريء ولا غيره». 

روى ابن بشكوال وغيره عن طاهر 
ابن عبد العزيز» يقول: «حملت مع نفسي 
جزءًا من «مسند أبي عبد الرّحمن بقي 
ابن مخلد» إلى الشرق, فاريته محمّد ابن 
إسماعيل الصّائغ فقال: ما اغترف هذا 
لا من بحر عم وعجب من كثرة علمه». 

فمن مصنفاته «المسند الكبير»» 
ولابن حزم جزءٌ ذ بیان عدد ما لكل 
واحد من الصّحابة من الحديث خ 
«مسند بقيٌ» وهو مطبوع بتحقيق د. أكرم 
ضياء العمري؛ ووصل عددهم م (1013 
صحابي وصحاییة). وتقدّم قوله الذي 
نقله ري 
اتك الذي زثبه على أسماء الصّحابة 
نہ . فروی فيه عن ألف وثلائمائة 


: مومنها يذ العدوت کته 


رب دك کل صاحب 
هلك انسل الفقه وأبواب الأحكام: فهو 


و از عفر 


مصتف ومستد. وما عم هده الرتية 


ومن مصتفاته «اللفسیر» وقدمه این 
حزم على تفسیر ابن جریر. 
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وله «الصتْف» الذي جمع فيه آقاویل 
الصّحابة واتكابعية: قال ابن حزم: 
«مصتهقتاری الصّحابة ومّن دوتهم 
الذي أَرْبَى فيه على «مصنف ف أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وسستت عبد الرزاق 
ابن همّام» و«مصتّف سعيد بن منصور» 
وغيرهاء وَانْتَظَمَّ علمًا عظيمًا لم يَقَعْ بيخ 
شيء من هذه 1 

«الحوض والكوثر»: وهومن مصنّفات 
الإمام بك العقيدة السفيّة. وهو ما تبقّى 
من مصنّفاته. طبع بتحقيق: عبد القادر 
عطا. 1 

وقد هُعدث مصنّقات هذا الامام 
العظیم. ولم بیق الا أن ببحث الباحثون 
4 فهارس المكتبات الخاصّة والعامّة لعل 
از بر اح بعصدّق من مسنثناتة أو 
جزء منها ٠‏ وهذا الأمول 

وأقلٌ من ذلك أن يجمع الباحثون 
مرويّات هذا الإمام بذ الحديث والفسير 
من كتب الحديث المختلفة للمغاربة خاصّة 
ككتب ابن عبد البرٌ وابن بشكوال وابن 
الفرضي وغيرهم؛ إذ لم يرو المشارقة 
كتبٌ هذا الإمام خاصّة المتقدّمين منهم 
كابن عساكر وغيره. 

© © © 


هذه لحة موجَرَّةٌ عن حياة هذا الإمام 
الذي توك سنة 276 ه وقيل 273 ولم 
أستقص أخباره إذ المقام لا يسع لذلك. 


فمن أراد معرفة أخباره وسيرته وعبادته 
وزهته وغه فقاء انتا :هليه حبليه 
بكتب الشراجم, ويكفي مقولة الذّهبي فيه 
۶ «تذكرة الحُمَّاضظ (630/2): «كان 
إمامًا لما قدوةٌ مجتهدًا لا یدح ۳ 
عي 


ثقة حجّة صالحا عابدًا مهدا اما 
عدیم م لنّظیر ‏ زمانه». 


هذه فتوى صدرت عن أحد کبار علماء الإسلام ومحقّقيهم: وهو شيخ الإسلام وعَلَمّ 
الأعلام تق الدين اپوالفتاشن اح بن عبد الحليم يواعين السّلام الحرّاني الدمشقي 
الشهور بابن تيمية؛ المولود بحرّان سنة 661ه, المتوقى بدمشق الشام سنة728ه تضمّنت 
# على سؤال رفع إليه. حول تحديد الصّابط اندي به تعرف الذنوبٌ الكبائر 
.أعاذنا الله والسلمین متها 4 

ولا كانت هذه المسألة من مسائل الإسلام الكبار التي اختلفت أقوالٌ العلماء فيها 
وتعددت: ,فد حقمَها شيحٌ لاسلا دقّق فیها النظر .وسَبَر مجمل ما ورد فیها من أقوال. 
ثم ناقشّها واختارّمنها َجمَعها للدّليل من الكتاب والسّنّة. 

وتلك عادةٌ شيخ الإسلام ابن مع کل المسائل الختلف فیها: سواء كانت ب العقيدة 


أوالفقه أوغيرهما من علوم الدين: أن يجمعٌ الأقوالٌ والذاهب, ویبحت ‏ أدلتها. ثم يرجح 
منها ما ظهرث دلالته وسَلم عن القدح والُعارضة؛ وقد وق تن - لصدّقه وإخلاصه وفوة 
علمه .إلى الصوا بي كثيرمن المسائل التي ناقشها بشهادة علماء عصره قبل من آتی بعده. 

وضْمنٌ شيحٌ الاسلام فتواه هذه قواعدٌ نقيسةٌ الاعتقاد مستنبطةً من فهم السّلف 
الصّالح «لايستفني‌عنها طالبٌ العلم. 

وهذه القتوى سبق هن مت ضمن «الفتاوى ری (135130/5) لشيخ الإسلام 
تكن ال أنْي عشرت .بفضل الله .على نسخة خطيّة جيّدة لهاء ؛ تق ضمن مجموع يحوي بعص 
رسائل شيخ الإسلام وفتاويه. ؛ محفوظ بمكتبة آيا صوفيا بتركيا تحت رقم (1596). 

وعند القابلة بين اه الخطية المطبوع, ؛ وجدثٌ بذ المخطوطة زيادات مهمّةٌ «وبينها 
وبين الطبوع‌فوارق عدة «تدل علي أخطاء وتصحيفات وقت ي الُسسخة المطبوعة, .وق ثبت 
هم تلك الفوارق. كما لم تخل اسخهالخطوطة من أخطاءٍ آصلحتها 2 محلهاء 

وهنه الفتوی كتبت کسائر رسائل المجموع الذ کور. بخ محمد بن موس بن |براهیم 
الحرّاني الحنبلي. 
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اخبار الترات 


-0 


صورة سوال سأله الشيحٌ أبو 
عبد الله بن ر 8 یو 

ما قولٌ الملماء وهم 0د 
الذنوب الكبائر امذكورة يذ لقرآن 
والحییه: وهل لها حد تمرف یت 
وهل قول مَنْ قال: إنها 
سبعة عشر صحیع آوقول مَنْ قال: 
إنها ما اتفقت فيه الشرائمٌ . أعني 
على تحريمها؟.. أو إِنْها ما سَدَّ باب 
المعرفة بالله؟ أو إذهابٌ) الأموال 
أو الأبدان؟ أو انها إنما سَمّیّت 
كبائر بالثسبة والإضافة إلى ما 
دونها؟ واه لالم أصلاً وأَبْهِمَتَ 
كليل القَدْرة أو ما یخکی عن بعض 
السلف أنّها إلى السّبعين" أقربٌة 
أو کل ما نی الله عنه فهو كبيرةٌة 
أو قول مَنْ قال: ها ما تب عليها 
حد. آوما توعد علیها بالنار 

الجوابٌ ب ذلك مبسوطًا 
بالدّليل رحمكم الله تعالى. 

فأجاب شيحٌ الإسلام تق اين 
أبوالعبّاس ابن تيميّة الحرّاني رضي 
الله تعالى عنه ورحمه: 


ةٌ أو 


(1) مود أبوعد الله محمد بن عبد الله بن أحمد 


(3) 2 المطبوع. آوائها ذهب 

 )4(‏ الطبوع: ما يحكي بعضهم. 

(5) 3 الطبوع: على التسعین. والثبت هو 
الصواب كما سيأتي. 


الحمد لله رب العالمين. مَل الأقوال 
هذه اسألة اقول ناخو عن ابن 
عباس یت , وذكره ابن مُيَيَنَه» 
والإمامٌ أحمد بن حنبل وغيرهماء وهو: 
أن الصّغيرة ما دون الحدین: حد الدنياء 
وحدٌ الآخرة7: وهو معنی قول مَنْ قال: 
ما ليس فیهاحد نیا ولا وعيد بي 
الأخرة: وهو معنى قول القائل: كك ذنب 
حُتمَّ بلعنة أو غضب ب أو نار فهو من 
الکباگر. 

ومعنی قول القائل: ليس فيها حدٌ 
الدّنيا ولا وعيدٌ بذ الآخرة أي: وعید 
خاصّ. كالوعيد بالتار والغضب واللعنة: 


وذلك لا الوعید الخاصٌ ل الآخرة 
كالعقوبة الخاصّة يذ الدُنيا؛ فكما أنّه 
فرق اواد المشروعة للنّاس بين 
اي المقدرّة کالقتل والقطع وجلد 
ئة أو ثمانين» وبين العقوبات التي 

ليست مد وهي التّمزير: فكذلك و 
به العقوبات التي يجزي الله بها العباد 
- من غير آمر للعباد بها ۔ بين العقوبات 

المقَدّرة كالغضب واللّمنة واتار وبين 


العقويات المطلقة. 
وهذا الصَابط نم من القوادح 
الواردة على غیره؛ انه یدخل فيه کل ما 


ثبت بِالنّصٌ أنه كبيرة. كالشرّك. والققل. 
والركناء والشگنر» رند الحصنات 
الفافلات المؤمتات. وکو من 
الكبائر الخ NEE‏ 
مشروعة, وکالفرار من الرَّحف: وگل 
مال اليتيم وأكل لژ موق الوالدين» 
واليمين قوس وشهادة آلژور؛ فان 


(6) يعني: عبينة, ووقع 2 الطبوع: أبوعبيدة. 
وموتضكوقه 


(7) ذكر هذا القول ابن جرير 2 تفسيره (67/22). 
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هذه الدّنوبَ وأمثالها فيها وعيدٌ خاص, 
كما قال به الفرار من الزَّحْف: « ومن 
ولم وین دیرم الا محرا ا 
سم مجح َس تر 

انو ماو جک ر وا KOEI‏ 
یه 1 0 تعالى: ك له 
سوت آمو مکی للم اگما یل في 
ونیم 6و1 وَسَيُضلورت میب 400 
اکتا ]. وقال تعالی: و 
لقو ما یر 
يو ل صل ونیو ف ال اوج 
لته وم شوه لا ©4 اتر 
وقال تعالى: لع إن 
آن يكوا فى الأرض مرا سعد 
() ریک نت 1 عد هر 
عم سرهم (14)8نل1 بتكن ا. وقال 
تعالى: الي ید هد آلو 
یم نمياد تبنت اح كَهُمَ في 


رت وله تکلمم او کم 


مومع 


عه هب 


که سوم ول رآ 
(4)2> تج نلک ]. 


وکذلك کل ذنب ود صاحيه بانّه 
یک لجة شم رائحة الجنة. 
أو قيل فیه: إن من له فليس من أو 
ِنْ صاحبّها لیس بمؤمن: فهذه لها من 
الکباثر. كقوله ل4 ,لا يحل ل الجَنةَ 
دم وقوله لله ما يل ان 
5 ین کر وقوه 


(8) الكلمة ساقطة من النسخة المخطوطة. 

(9) 2 المخطوط: بعهدهم ال 

(10) أخرجه البخاري (5984) ومسلم (2556) من 

(11) أخرجه مسلم (91) من حديث عبدالله بن 

(12) أخرجه مسلم (101) من حديث أبي هريرة 
ول 


م۳ وقوله ۰4 :ولا ني لزاني جين 


رف وج 


مومن وق اج 
وم مر 

شرو ئو و 
يَشْرَيُهًا 


عع معفم کم بر 
شرف یرف لاس | 
ی 


وهو حين ۳3 مَوْمنْا 


وذلك لأنَّ نی الإيمان وكونّه من 
المؤمنين ليس المرادٌ به ما يقوله المرجئة 
إِنّهليسٌ من خيارنا؛ نه لو رف ذلك لم 
یلم أن يكونَ من خیارهم. وليس المرادٌ 
به ما یقوله الخوارج: نه صار كاقراه 
ولا ما يقوله المعتزلةٌ: من أنه لم يبقّ معه 
من الایمان شيم. بل هو مستحق للخلود 
لا لا خر منهاء فهنه كلها أقواقٌ 
باطلةٌ قد بُسطّ الكلامٌ عليها ب غير هذا 
الوضم9. 

ولكن الوم الط ب باب الوَعَد 
والوعيد هو التق لدخول الجتة بلا 
عقاب. وهو المؤدّي للفرائض المجتنبٌ 
للمحارم: وهؤلاء هم المؤمنون عند 
الاطلاق: فمَنْ فَمَلَ هذه الكبائر لم 
يكن من هؤلاء المؤمنين؛ إذ هو مُتَعَرْضُ 
للعقوبة على تلك الكبيرة: وهذا معنى 
قول مَنْ قال: أراد به نفيّ حقيقة 
الإيمان, 5 نفيّ كمال | الإيمان. فانم 7 
نفيّ الکمال امتح نك 


پریدوا ذه 


الکمال المسَتَحَبٌ لا بوجت لد والوعیدّ. 
والفقهاءٌ یقولون: الفسلٌ ینقسم الی: 
کامل ومُجَرَئْء ثم مَنْ عَدَلَ عن الفسل 
(13) أخرجه البخاري (6874) ومسلم (98) من حدیث 


(15) ككتاب شيخ الإسلام «الإيمان الكبير». وله: «الأوسطه 
ووالصفیره. 


الکامل إلى الجزی لم يكن مَدْمُومَا, 
َنْ آراد بقوله نفي كمال الایمان أنه 
تفي الکمال ات :قد کله وهو 
شبيهٌ بقول المرجئة؛ ولكن يقتضي نَفْيّ 
الکمال الواجپ. وهذا مُطودٌ شاقن 
ما نفاه الله ورسوله, مثل قوله: ۳ 
مورک ار لا دوکر له وت فلو 4 
إلى قوله « ارتيك خم المؤمنوج ¢ 
للهاك : 2 4 عق الحديث المأثور: 
ل إيمَانَ بن لا ماه نود 1 نلا 


عم د له ومثل قوله 4 : «لا صَلاَةٌ 


5 


1 


أن»07, وأمثال ذلك؛ فاه لا 
8 


1 بام 
1 


يجب ذلك. لالانتفاء بعض مت 
فیفیدٌ هذا لام أن من هَل ذلك فقد 
َرَكَ الواجبٌ الذي لا يم الإيمانٌ الواجبٌ 
الا به. وان كان معه بعش الإيمان؛ هان 
الإيما 0 

: 


وال هنا أن نفي الایمان أو 
الجنّة أو كوه من المؤمنين. لا يكونٌ إل عن 
کبيرة. فأمًا الصُغائرٌ فلا في هذا الاسم 
وام من شای چیا رک 
ی هذا لني لا يكونٌ لتر نقحب ولا 
لفعلٍ صغيرة: بل لفعل كبيرة. 

نما نا: ان هذا الضَّابط وی من 
سائر تلك الصّوابط المذكورة لوجوه: " 

آحدها: أنه هو الأئوز عن الق 


(16) آخرجه الامام آحمد (12383). وابن حبّان 
(194) من حدیث آنس نله . وآورده الألباني 
#«صحیح الجام» (7179). 

(17) آخرجه اليخاري (756) ومسلم (394) من 
حدیث عبادة بن الصامت اله . 

(18) آخرجه بنحوه اليخاري (44) وسلم (193) 
من حدیث طويلٍ عن أنس بن مالك لئت . 


بخلاف تلك الصُوابط فَإنّها لا تمرف 
عن آحد من الصّحابة امین والأئئة. 
وتا قالها بعش مَنْ تكلم و شيء من 
اام أو الصف أو الفقه بقير دليلٍ 
شرعي؛ .وا مَنْ قال من الشلف: ۳ 
إلى سبعين أقربٌ منها إلى سبع. فهذا 
لا یخالف ما ذكرناه. وسنتكلمٌ عليها إن 
شاء الله واحدًا واحدًا. 

النّاني: أنَّ الله تعالى قال: إن 
جوا کبا یرما هون عنه تگیرعکم 
ونخلگم تنعل ریما 
:2 الا ۲. فقد وَعَدَ مجتنبي 
الكبائر بتكفير السَيئات واستحقاق الوَعْد 
لیم وک منود بقضب ال نت 
آوناهوحزمانجتهآوما يقتّضي ذلك 
فإنّه خارجٌ عن هذا الود فلا يكونٌ من 
يكو سوس + 
یام عليه الحدٌ لم تكن سيّئائه مره 
عنه باجتناب الكبّائر؛ إذ لو كان كذلك 
لم یکن له نب یستحق أن یاقب علية: 
والستحق أن يُقَامَ عليه الح له دنب 
وس يتح المقوبةٌ عليه. 

الثالت: أن هذا السابط مَرجمه إلى 


ما ذکره الله ورسولّه من الذنوب, فهو 
خد ینمی 4 خطاب اشارع. وما سوی 
هدًا ليس مُتلقّى من كلام الله ورسوله؛ 
بل مُوقولٌ برأي القاثل ‏ ودوقه من غير 
دليلٍ شرعي» والراي وَالدَّوْقُ بدون الدّليل 
الشرعي لایجوز أن یت عليه يذ الدّين. 

الرّابع: أنَّ هذا الضَّابطٌ يمكنٌ الفرقٌ 
به بين الكبائر والصّغائرء وأمّا تلك 
الأمور قلا یمک الفرقٌ بها بين الكبائر 
والطفائر؛ لأنّ تلك الصّفات لا دليل 
يدل عليها؛ لأنّ الفرق بين ما اتّفْقتَ فيه 
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أخبار الترات 


الشَّرائعٌ واختلفتٌ لا نعلمّه ان لم نكن 
عالمين بتلك الشّرائع على وجههاء وهدًا 
6 معلوم لا ١‏ وكذلكَ ا بات 
المعرقة هو من الأمور النُسبيّة والإضا Ee‏ 
فقّد یس باب المعرفة على 
على عَمّروء وليس لذلك حد محدود. 
الخامس: أنَّ تلك الأقوال فاسدةّ: 
فقولٌمَنْ قال نها ما اتُفقت 
السرا على تحريمه دون ما اختلفث 


7 3 7 
(ونقض الإجارة الخفی)(۳) ونحوذلك 


کبيرة, وأن يكونَ الفرارٌ من رخف ليس 
منّ الكباكر؛ إذ الجهادٌ لم يجب ب كل 
شريعة؛ وكذلك يقتضي أن يكونٌ 
بالمحرّمات بالرّضاعة والصَّهّر وغيرهما 
ليس من الكبائر؛ لاه مما لم صفق 
عليه الشّرائع. وكذلك تزوحٌ الخامسة, 
وكذلك إمساك المرأة بعد الطّلاق الثّلاث 
ووطوّها بعد ذللک مع اعتقاد التحريم. 
وکذلك مق قال: انها ماد باب 
العرفة, أو ذهاب الثفوس أو الأموال: 
بوب أوريكيق ایل مع و 
والجناية0© کبيرة, 


وأن يكونّ عقوقٌ 
الوالدين؛ وقطيعةٌ الرّحم: وشربٌ 
الخمر, وأكل الميتة والدّم ولحم الخنزیر, 
وقذف المحصّنات الغافلات الومنات 
ونحو ذلك» ليس من الكبائر. 

ون هال انها ميث باكر بالنسية 
إلى ما دونّها أو أن كل ما عُصِي الله به 
فهو كبر انه وج أن لا تکون الدّنويٌ 
به نفسها تنقسمٌ إلى صفائر وکبائر؛ 
(19) ب المطبوع تحريف للعبارة بين القوسين حيث 


کتب: ويمض الاحسانات الخفية. 
(20) 2 المطبوع: الخيانة. 


وهذا خلافٌ ف الشرآن 


» فَإِنَّ الله تعالی 


بقوله )۳ : ۹ 
2 


تب لا يعار صَغِيرَة 
: 49 


وقوله: A‏ کشت( » 


عد ؛ والأحاديث ب تسمية کثیر 
من الدنوب كبائرٌ كثيرةٌ: 


ومَنْ قال: هي سبعة عشر. فهو قول 
بلا دليل. 


ومَنْ قا نما مه أوغيرٌ معلومة. 
فَإنّما َحبَر من نفسه أنه لا یملمها. 


ومَنْ قال: نها ما توعد عليه بالثّان 


قد يُقال: إِنَّ فيه تقصیرا؛ إذ الوعيدٌ قد 
يكونٌ بالنّار وقّد يكونٌ بقيرها وقد يُقال: 
ان كل وعيد فلا بدَّ أن يستّلزمَ الوعيد 
بالئّان ١‏ 


اخس وقدفٌ المحصّنات ونحو ذلك 
فيها وعيدٌ؛ فمنْ قال: إِنَّ الكبيرة ما 
فيها وعيدٌ فقد وافقّ ما ذكره السَّلف؛ 
واللّه تعالى أعلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى 


يوم الدّين. 


القوسين ساقطة من الطبوع. وفيه 
بدلها لفظ: وقال. 


أقول للأمسف الباكي على طلل 
مازنت جمد 2 إدراك بخیتها 
فانظر بحق إلى ما. الآن. قد فَعَلَتْ 
وىة ادسدمین.الیومٌ. قد مت 
من ذاك ناشثةٌ ادشیبّان أغلبهم 
ياوَيْحَهُمْتَبِعُواأْمَدَاءَهُمْوَرَضْوا 
هنا هوانواقع اد ژانمیتی هب 
فدنبتدی او إمللاحَ آنفسنا 
والاتسقتیساد لدين الله مغ سق 
وا تُحَسْنَ لاق التُمُوس ولا 
ونشتیر همَما ال قنر مَالیّةٌ 
بدَضوة مع صصبر واختمّال دی 
ماقيمة انز الا بالحشاط تى 
فَإِنَ من لم يَصُنْ هَّذي الأمُ ور موی 
یا بخوتي اصح ادها قابتدروا 
ناش لافنا سانو بعلمهم 
وان مَنْ طلب الغليیاء قد سَهکت 
فج و وشنو تروم 
فَتَسْأَلُ الله تَؤْفيقًا يَقُود إِلَى 
ون يُجَنْبَنَا الاق سَيْنَهًَا 


والحمد لله مغ صّسلاّته آبستا 


ضاف ویساک ۷ كاسقف على ادطدل 
فأنتّفيهاكثيرٌالهمٌوالحيَلٍ 
ولیس تفضي إذن إلا إلى المََّلٍ 
من الفسادالُذي بَفْثَهُِالدُوَلٍ 


ددذین من فاضل الأخلاق واششل 
و دينهم وزه وا بالحادث الجتل 
قد صَوَبُوا صوبٌ أهل الکفر والزُئَلِ 
بغل‌شانثه منْقاسد انَل 


متا خلاضا فیا اما نْجْتَل!۱ 


بالمود له مود لالب الوجل 


إلى ارم شم العلّم والعمّلٍ 
E‏ افتمًاء e:‏ اشدّفتا الأول 
جَمِي لٍأحْلاَقِهوَالدينْوَالئيُلٍ 
وصاز فلا ن یی مع الهّمَلٍ 
وَالجد وَالتُيْلٍ لا بِالجَّهْلٍ وَالكَسَلٍ 
عَيْنه #بتفاها أَوَممرٌ رالسُبُلٍ 
وَاسْعُوًا فَإِنَ العدّى يَسْعَوْنَ ِعَجَلِ 
میا مسبت سل ُهَل 
رضسوانه وَرَكيّ ال قول وا لعَمَلِ 
مَعْ شتره المَیِبٍ والغشران ددزئل 
على نب الهٌّدی مغ سائرالرشل 
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ب امن وا ذو 


كيف تعا 


إِنَّ حديث النّاس عن العلاقة التي 
تربط المرأة بعائلة زوجها يُوحي وكأنَّ حربًا 
قائمة بين طرفین, هذا ماه 
كثير ممن يُقدم على اواج وتتوشّعه 
بعض النّساء قبل الژواج» وسبب هذا 
ع إلى بعض المفاهيم الخاطئة 
الفتاة من مُحیطها. وم 
شتا بيئتها وتا قبل دُخولها بيت 
الزُوجِيّة. فتجعلها على ات استعداد لشن 
حرب شعواء بعد الرواچ. 

وعلاقة الُوجة بأمٌ زوجها . خاصّةٌ ‏ 
من أكثر العلاقات التي سوهت صُورتهاء 
وأساء النّاس فهمهاء فصٌربت لها الأمثال 
السّاخرة,وسّردتفيها الطرائفوالغرائب. 
واختلقوا لها الحکایات وأظهروا فيها 
الحماةؤصّورة الحاسدةالمخادعةالماكرة. 
بل أحیانا #صورةالشاعرالمشعهذه:حتى 
طن كير من الاس واستقرٌ يذ أذهاتهم أن 
من اقلت من اسا حل دوع همي 
مُعبلَةٌ لا محالة. شعرتٌ أم لم تشعر. على 
معركة مع أمّ زوجها؛ لايُعرف المنتصرفيها 
بولقم 

فتعيّن علينا أن تهمس ے2 آذن 1 
اتراة متزوجة آو کل شاه مُقبلة على 
اواج بكلمات ناقعة وعبارات مُفيدة: 
لها زيل عنها هنذا الوم فتسمی 
جاهدة 2 تحسین علاقتها مع غيرهاء 


الم راجعٌ 


7 


وتتصرّف معهم بحكمة وتُطف ودون 
أحكام سابقة لأوانهاء ولتعلم ن اواج 
ليس أرتباطًاً بين زوجين فحسب وأا 
هو ارتباط بين عائلتين وأسرتین, 57 
. أيضًا ‏ أنَّ من عوامل نجاح الحياة 
الزُوجيّة خسن تَصوّف المرأة مع أهل 
زوجها. 

ونفتنم هذه الفرصة لنتوجّه إلى 
الروجة السلمة بیعض التصائع 
والإرشادات التي إنْ عملت بها کسبث 
ود آهل زوجها: وملكت قلوبهم. ٠:‏ ووفرت 
لنفسها وزوجها راحة البال واستقرارًا 
4 البیت. وعاشت . مع غیرها . سعيدةٌ 
فة فتقول لها: 


يا أيّتها الُوجة السلمة الكريمة: 


# أكرمي زوجك الذي لم یشفر. 
يومًا ‏ جُهدًا لإسعادك وإدخال السّرور 
على قلبك. ١‏ وري لَه ولوقليلاً من 
الجمیل. فمن حقه عليك أ 1 
لأهله. وتكرمي قرابته حصوضا والدیه, 
وتتجاوزي عن زلاتهم. ٠‏ وتعينيه على 
بر والدیه, وتنصحيه بصلة رحمه» 
ولا تخبریه یک ما يقع ب البیت حال 
غیایه: وتصبري على الإسناءة التي قد 
تلقيتها منهم» ؛ فيزداد بذلك حب زوجك 
لكء وتعلقه بك. فیتاکد - حینها . من 
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سّعة حلمك» ورّجاحة عقلك. + وكين 
تصرفك, وهوها يُفرحه ويؤنسه ويُقَوّي 
المؤدّة والرحمة بینکما. 

واذا كان الولد مأمورًا شرعًا بأن 
یحفظ ود آنه تقوية لأواصر السلمین 
الأمّة, لقوله :بو الب آن يَصلٌ 
الرَّجُلُ ود آبیه") فلان تومر الرُوجة 
بحفظ ود أهل زوجها . لتقوية أواصر 
الملاقة الروجيِة نز الأسرة . أولى 


وأحرى. 
Bain‏ 000 
8 اقتربي من أهل زوجك » واجتنبي 
کف معهم لتصبحي فردًا منهم , فلا 
يشعرون بأنّك امرأةٌ غريبة عنهم ودخيلة 
علیهم. جاءث. من خارج البيت. لتستولي 
على ولدهم. » وتستأثر به 
Sein‏ ین 
#اأيفتي امن ادن انناب 
نجاح حياتك الزّوجيّة حسنّ علاقتك 
بأهل زوجك. »فضي إكرامك لهم كرام 
له, واعملي على أن يشعر زوجك باك 
أضفت إلى حياته شيًا پسمده ويريحة: 
لا أن ينتابه إحساسٌ بأنّك جثت للقضاء 
على صلته بأهله ووالديه” .7 


a Str 
wy ع‎ 
حاولي. من حين لآخر . ان توجهي‎ 1 


(1) أخرجه مسلم (2552) عن ابن عمر شید . 


َعو لوالدَي زوجك وأهله .خاصة 


با ك بمثابة ابنتهم. 


# توددي لأهل زوجك برقة العبارة, 
وخسن الإشارة» ولطف الكلمة. وجميل 
لتَصوّف. فتمتلکین . بذلك - قلویهم. 
وتفوزین بودهم: 

أحسن إلى النّاس تستعبدٌ قلوبهم 

فلطالا استعيدَ الانسانّ إحسانٌ 
ولقد أمر الله تعالی بالاحسان إلى 
عموم الاس فقال: الگا 
حًا 4 لا : 83] وقال۔ أيضًا .: © وَقُل 
لباو ى یو لسن ¢ الا : 53]. 
ومد المع لهم على المرأة حقٌّ زائد 
على مجرّد كونهم من موم السلمین؛ 
وذلك لعلاقة الصاهرة القي فرب 
بینهم. وقد آمر النَّبيّ 44 بالإحسان إلى 
مُن تربطه بغيره علاقة a‏ روی 
سلج (2543) عن أبي در قال: فال 
رسو الله 44: > 
وهي آزضش يُسَمّى افيها القیراط, فد 
فتَخْمُوما خسوا یاف 5 نی 
مه وَرَحَمَاءٍ أو قال: «ذمّة د وَصهرًا... 
اديت غدل هذا على أَنَّ الاحسان إلى 
الأصهار مَطلبٌ شرعي. 
5 
قدي آمل زوجك وصلیهم ولو 
بالهاتف. كن زوجك على وصلهم 
والاتصال بهم؛ روى البيهقي 2 «شعّب 
الإيمان» (7602) عن سويد بن عامر أن 
رسول الله 44 قال: «بوا َرْحَامَكٍُ ولو 
باسلا واسألي عن غاثبهم. »وژوري 
الریض إن آمکن. واطلعي على أحوالهم؛ 
اتکی من تهنثتهم ‏ أفراحهم 
ومسرّاتهم. ومواساتهم حين أحزانهم 


(2) (حسن) انظر: «السّلسلة الصحیحةه(1777). 


ردو 


ومَضراتهم. : هیعسون بان هرد متهم لا 
ينف .وجزء منهم لا يتجزأً. 


خصیهم ببعض الهدايا ‏ ولو كانت 
متواضعة - من نحو طعام أو حلوی, نا 
للهديّة من تأثير بالغ القلوب. وهي 
سبي اشاعة اللحيّة ونشر المودّة بين 
النّاس؛ روى البخاري بك «الأدب الفرد» 
(594) عن أبي هريرة له عن لب 
له قال: ۳ تَحَابُواء©. 

جر اعد بر 

۰ اجتهدي على أن لا تذكري أهل 
زوجك إلا بخير, وان أمامهم أم 
بعيدًا عنهم؛ ؛ لش ذلك يجله يُوقنون 
بأنّك تقذرینهم وتحترمينهم وتحبینهم 
بصدق؛ واترّكيٍ زوجك يشعر بان 
انتماءَك إلية شر بانتمائك إلى أهله 
وأسرته واعلمي أنَّ م من العشرة بالمروف 
اکرام م الروجة لأهل زوجها. 


۰ 
رخ ریم 


8 اغرسي ‏ آولادك حب أهل زوجك 
واحترامهموتقديرهموخدمتهمومُساعدتهم 
عند الحاجة: ومُريهم ب جدّهم وجدَّتهم. 
“ خاسةوحذریهممن الإساءة إليهما بقول أو 
فل آوتصرف غيرلائق. 

A‏ چ تایه رہ 

# قابلي أهل زوجك . دائمًا ‏ 
بطلاقة الوجه وبالابتسامة الصادقة. 
فلها أثرٌ عجيب 3 زرع المودّة ذخ قلوب 
التّاس. وازالة ما بینهم من جفاء وتوثر 
وحقد وكراهية. ناهيك عن کونها من 
الصّدقات المأجور علیها؛ روی الرمذي 
(1956) عن آبي ذرٌ قال: قال رسول 
الله 4: يم چ وجه آخیك لَك 
صَدّقة» الحدیث. 


(3) حسّته الألبا: 
(4) (صحيح) 


«صحيح الأدب الفرد» (463). 
: «ألسّلسلة الصّحيحة» (572). 
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مت میم 

ا کي لزوجك شُسحةٌ ليقضي بعض 
الوقت .بمفرده - مع عائلته. واحترمي 
خصوصيّة العلاقة بينه وبين آهله لا 
تلزمیه ب 
یزورهم. واذا همس 2 آذن أمّه أو آخته 
آوهمست |حداهما ف آذنه؛ فلا تحرصي 
على معرفة ما قال أو قيل؛ ف«منْ خسن 
إِسُلام اه که مالا نيه9 1 
bein 1‏ 

لا ُكثري. عند زوجك من الشكوى 
من آهله. ولا تنتقد تنتقدي تصرفاتهم. 0 
سيما امه » فاحذري أن تذکریها له بسوو, 
وضّعي نفسك مكانهاء ف فهي التي تعبت با 
تنشئة ولدها الذي هو زوجك - فحملته 
وهنا على وهنء اۋوت ۳۹ وأرضعته 
وأطعمته «وبذات كل جهدها ئی أصبح 
رجلاًء هلا طمعث 2 أنْ يرد لها بعض 


۶ ,۰ ۳۹ 
یصحبك معه كلما آراد أن 


لدي 


الإحسان جئت أنت فاستأثرت به. 
5 5 


ف 2 و 

الا تقصی على زوجلك كل ما 

یحدث بينك وبين أمّه وأنت تتباكين 
0 ۳ 

وتذرفين الدموع لتستميلي قلبه. وتثيري 


0 ۳ 


عاطفته, فیتصور مه مستبدّة جائرة 
ظالمةء فيسري الجفاء إلى قلبه. ويُفكر 
۶ الانتقام منهاء والإساءة إليهاء فيقع بخ 


۳ 
عقوق الوالدین. 


# لا تس أنَّ زوجك الذي تنعمین 
بالحياة معه. وتسعدين بالعيش إلى جنبه. 
هو ابن اه هذه التي رنه فأحسنث 
تربیته وهدّبته بالأخلاق الثبيلة, فأنت 
ن يشقٌّ عليك الوقاء به, 


١‏ ذي (2317) عن أبي هريرة 
۳۹ وهو «صحيع الجامع» (5911). 


بيه 


فلقد أفنتٌ هذه المسكينة عمرهاء وبذلت 
حياتها حتّی صار لك زوجًا صالحًاء فلا 
تجحدیها حقّهاء ولكن تعاهدیها بخسن 
العاملة, وارفقي بها. واصيري على ما 
يُصدر منها من آخطاء وزلأت. 
Bor‏ 
8 عاملي م زوجك کما تحبین أن 
يُعامل زوك آمك فأنت لا ترضينٌ آن 


یی 


کر اا سو ما يدض هو | 
ذلك لأمه» وإذا كنت تُحبَينَ أ 
والدتك بخير فاذكري والدته بخیر ضا 
واحذري آنتوذیه بازدراء آنه أوالتُقصير 
ك أداء حقّهاء وإلأنفر منك : ورغب عنك. 
boon‏ 

# اعلمي جا أنرالؤّجل الذي بر 
والديّه ويُحبٌ أهله جديرٌ بالاحترام 
والکقدیر؛ لاشه اسان صالع وكريم 
وفاضلٌ» أمّا الذي یکون على العکس من 
ذللف فلا بون شره ولا يريج حيرف هه 


دی 


إذا كان مع والديّه وأقرب النّاس إليه 
بتلك الصّفات السَّيّئّة فكيف تطمع زوجته 
أو ولده 4 بره وخیره؟! لذا ليس لك أن 
تمترضي على زوجك ذا أحسنٌ توالديّه 
اقل أو آزاد آن يهب له هة أو تود 
إليها بهديّة. بل. إن كنت صالحة وعاقلة ‏ 
ساعدية على أنْ یکثر لها العطاء. ویفدق 
علیها النُعم: ورغبیه ب4 ذلك. 
واذا كنت تَرضينَ أن ري زوجد یلق 
والديه ويعصيهما: وتفرحين نا يعاملهما 
. أوأحدهما - مُماملةً سيثة» فهل برضیاه 
أن يُمعل مثلٌ ذلك بوالديك؟! وكيف يكون 
مَوقفك لوشاهدت زوجات إخوانك 
ناسلو ام اه بدو ای الجبواب 
مره کا 
Beir‏ 


“عيدج 


# إذا كانت حماتك جافية الطباع. 
قاسية القلب. سليطة الأُسان: فتخيّليها 
مك بهذه الصّفات: فکیف سيكون 
موق منها ورد ضلك تحوهاة! لا شك 
أك ب ستسيرين مه » وستقولین: مهما 

ان؛ فهي امي الي ولدتني» وعلي أن 
أتجاوز عنها. وأصبر على طباعها هنه, 
فاجعلي . إذن ‏ حماتك مكان والدت 
وغاملیها كما كتاملين اله 
مسا ای ن 


# لا تأبهي بما يُتقل إليك من أخبار. ولا 
تكترثي للقیل والقال. تجاهلي ما تسمعینه 
من كلمات جارحة من أهل زوجلد, اة 
إذا علمت أنه مجرّد افتراء وکذب وبهتا 
وأنّ نقصودمنه استفزازك وإثارتك. 
ذلك علیهم. ولا تقابلي السَيَة ای بمثلها ولکن 
قابليها بالحسنة لیصحبوا من أوليائك. 


وطني نفسك .دائمًا .على العمل بول اله 


ساوح یم 3 ورا 
لعف لسن اعد بان که 
لس یل مر( غاد 


سرا 
ی سي مرو 


ایس 


عن الأمور الثّافهة الصادرة منهم. 
فَالزُوجة الصّالحة العاقلة هي التي لا 


د ولا 


شیب لرآیها حثل لا تحدث 
شرا بینها وبين آهل زوجهاء بل تحرص 
على جمع الكلمة: وتتجنب كل ما يؤدّي 
إلى الاختلاف والفرقة والنزاع. 


۲ 
مه تعر سجس 
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# أظهري لوالدة زوجك إعجابّك 
بحديثهاء وترتيبها لمنزلهاء وإعدادها 
لطعامهاء إلى غير ذلك من شؤونها: مما 
يزيد من تمتين العلاقة بینکما. 
Sein‏ 


إذا أتعبك التّاع؛ ويئست من كثرة 
3 35 


ر 


حكيمة وأسلوب حسن, وحمليه مسؤولية 
اسلا ذات ال واعطاء کل ذي رحق 
حّه. فلزوجك دور كبيرٌ یا تحقيق قيق الألفة 
بينك وبين آهله, واا اق 


العبارات النّابية والأنفاظ الجارحة 
وإيّاك وتهويل الوقائع وتضخيم الأمور. 

مد 

# اجعلي بينك وبين أهل زوجك 

خدوذا ی التَّعَامل؛ فلا تتدخّلي ب 


لر 


2 
بابك» هذا حتَّى لا يتدخّل أهل زوجك ا 


أمورك الخاصّة: وان در أنْ وقع شيءٌ 
من ذلك بحضور أهله: فاسعيٌّ إلى إنهاء 
الموضوع آمامهم وبسرعة حت لا تما 
لهم رة ال الذي قد يزيد الطين 
بلّة فتجعلين زوجك به حرج. فيقة 
موقف التهّم بخ هن لفسه: وود 
تصرّفاتك آمامهم. وکلا 
الأمرين غير محمود العواقب» وهو ما قد 
ينسف بعلاقتکما الزُوجِيّة. 

Bain 


اہر 
# لا تذكري أخطاء زوجك آمام 
مه فإِنّها لا ترضى انتقاده أو انتقاصّه: 


واحذري أنْ تشكي زوجك لأمّه وان 
أظهرت تعاطفًا معك؛ له مهما كان 
قهوابنها وفلذة کیدهاء ولها نصيبٌ فیما 
وصل الیه سلوکه وأخلاقه. فتظنُ أنّك 
. بانتقادك لزوجك . تقتقدین تربیتها 
بطريقة في وتقدحین 3 آسرتها 
بأسلوب غير مباشرء وبذلك تخسرين 
خسن ظنّها عطفها عليك وحبّها لك 
وقد تقول عنك: فعلث هذا معي وأنا ند 
فكيف يكون الحال لو كانت مع غيرية! 
وما قد بیغ الث متها مبلقًا کییراء 
فعوض ان تنصفك وتتدخّل لنصرتك. 
قد تخاصمك وماد وتسعی ب إفساد 
فتخسرينهما معاء 


مهما تفاقم الأمر وساءت الأحوال؛ حتّى 

ولو كان النزاع بين زوجك وبين أهلهء 

زي إلى جهة دون جهة. ولا 

تکوني با صف :زوجك ولا نھ ضف آهله 
ي ی 0 


والّاصح. وإذا اث 
وتعالت الأصوات فتظاهري بالشفل 
وتعللي به؛ واتژکي الکان ‏ بعد الاعتذار 
وانسحبي # هدوء. 

وإذا أراد نوجّك الانتقام من أهله 
أو الإساءة إليهم - حال اختلافه معهم 
وغضبه عليهم . فلا تجاريه ‏ ذلك. 
بل هدّئي من رَوْعه. وحاولي أن تمتضّي 
غضبه. وذکریه بحقوق أهله علیه. ولا 
تفتنمیها فرص لارواء غلیلك بالتصریح 
2 نفسك تجاههم. 
فتأخذین سے ذکر مساوئهم 
فيأسف لردُ فلك. .ویشعر - 


غربية عنه وعنهم. وقاكيي أن خلاف 


ذوجك مع أهله عابرٌء لا يلبث أن ينساه: 
وسَرّعان ما یزول, وتبقى عباراتك الثّابية 
وأحكامك القاسية. 2 أهله ‏ منقوشةٌ ‏ 
قلبه, عالقةٌ بذهنه. 


ینمی 


|ذا طليتٌ منك والدة زوجك 
طلبّاء أو أمرتك 3 لا تطیقین عله 
ولا ستطيعين القيام به والامتثال له, 
فداريها ما دمت 3 دارهاء وأرضيها ما 
تمت ازضهاء واشیریها بائها سید 
ماع أمرّهاء لا سیما ان كانت كبيرة 
لشو قد پذکت يووا وسهرة مین 


6 ٤ ۰ : 

التي طلبت منك ذاك الطلب. ولك أن 
ین ۴ 

تخبریها . ولو بعد وقت ‏ بمانع امتثال 


الأمور اي يقع الخلاف بينكما فا 
عادةٌ. وإذا لم يرك رآیها ولم تمجيلف 
فكرتها فحاولي تغيير مجرى الكلام دون 
أنّ تشعر بذلك. وإيّّاك والراء والجدال 


8 
الذي لا ينفع. 
5 سردم 
8 احرصي على طاعة زوجك إن 
آمرك آن لا تخبري أحدًا بما یقع 2 
البيت من نزاع ٠‏ سواء ما كان بينكماء أو 
ما كان بينك وبين آهله, . وبذلك تصبح 


ثقته فيك عالية. ولا شك أنَّ ب تحقيق 
الك اة کیان ای 
۹ المرأة عن نفسها 
وإشفائها لغليلها بذكر عيوب أهل زوجها 
اام اد مش هذه الأخبار إذا 


تفشت وذاعت وانتشرت وخاض فيها 
كل من هب ود ازداد الأو سو لا 
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سيما إذا علم بذلك أهل لو يدها 
تسوء الأمور, ٠‏ ويصعب الحل. ويستحيل 
الإصلاح » یش الخرق على الراقع. 
واعلمي .. الأخير ۳ إن عاملت 
عائلة زوجك اکم ٠‏ وسعيت لكسب 
قلوبهم. فسيعتبرونك واحدًا منهم. 
ويسعون لنفعك والدّفاع عنك ولو كان 


ذلك ضدّ ابنهم. 


ابنك ٠‏ و«الجزاء من جنس العملء ودكما 
تدین گدان(6). 

هذاء ولا تفوتنا الإشارة إلى أنَّ الرُوجة 
ان قامت بخدمة والدي زوجها. أو أحدهما 
- وتطوعت بذلك واحتسبته كانت مأجورة 
عند الله مُثابةٌ على فعلهاء وهو ما يزيد 
من توطيد علاقتها بزوجها وأهله؛ روى 
البخاري (4052) ومسلم (715) عن 
جابر قال: قال لي رسول الله 4: هَل 
كفت زا جلو ۳5 2 123 سنا 


قال العراقي كتلثة: موفیه جواز خدمة 
المرأة زوجها وآولاده وأخواته وعياله. وأنّه 
لا حرج على الرّجل 3 قصده من امرأته 
ذلك» وإِنَّ كان ذلك لا يجب عليهاء وإنّما 
تفعله برضاها(. 


(6) يُروى حديثًا ولا يصح انظر: «السلسلة الضّميفة 
(1576) و(4510). 
(7) «طرح التثریب (12/7). 


فقضايا 


تربوي 


آسباب النزاع والخلاف 
القائم بين المرأة وأهل زوجها 
وكيفيّة حَلّه وطرق علاجه: 


ِنَّ الخلافات القائمة بين الُوجة 
وأهل زوجها كثيرةٌ ومتنؤعة, ولحل آي 
خلاف: ولعلاج ي نزاع ينبغي التّظر بخ 
أسباب کل واحد ودوافعه: 

8 فقد يرجع سیب الخلاف والتّزاع . 
أحيانًا: الی ظبيمة آهل الزوج, لذن قد 
یکونون مّطبوعین على اسر ومُتعؤّدين 
على الأذى ‏ عيادًا بالله فيعظمون الأمر 
الحقیر. ويجعلون من الحبّة یه . كما 
يُقال.. , 

وقد تجد بعض الأمّهات. هداهن الله 

ع نو هلن زوجة ابنهاء وتعاملها يسوم؟ 

فتظهر المعايب» وتفرح للمصائب. وتکتم 
الحاسن, ول الكلام» وتفتري الأخبار. 

ومثل هذا الصّنف . من الخلق ‏ لا 
يكون التّزاع بینهم وبين زوجة قريبهم 
فقط. بل يتمدّى إلى عامّة الثاس؛ فلا 
يُسلم من أذاهم قريبٌ ولا بعيدٌء ولا ينجو 
من شرهم رفيعٌ ولا وضيع. 

ولحل هذه العضلة يحتاج الژوجان 
إلى صبر جمیل. ٠‏ وهود مُضنية .ومساع 
حثيثة. من تیم أهل ارج ۳ ینفعهم: 
رة ممًا یضوهم .ودعوتهم 
إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. 
وتربيتهم على الخلال الحسنة الرفيعة, 
وتنفيرهم من الأخلاق السَّيْنّة الوضيعة: 
كما تُوصَى الرّوجة . خاصّة . باجتناب 


الاصطدام مع أهل زوجها: فان استحالت 
المعيشة وسر التُوفيق ينصح بالاستقلال 
قّة خاصّة ان آمکن - 

ولا غفل دور الروج 2 هذه الحال 
- الذي هو أعلم بطبيعة أهله من غیره: 
فينبغي له أنْ لا يكون انا صاغية لكل 
ما يسمعه من كلام آهله بے زوجته؛ بل 
یت عليه أن يسعى ب إصلاح حالهم. 
ولا يتوانى عن الدّفاع عن زوجته .و الحق 
- ومُواساتها والتُخفيف عنها حين شعورها 
بالظلم والحیّف. » کما يُوصّى الرُوحٌ أيضًا 
بکثرة الاحسان إلى آهله. ویجتهد آذ 
طاعة والدیه ‏ لا سیما بعد الرُواجٍ ‏ حٌى 
لا یدع مجالاً لشیاطین الإنس والجنْ 
ليُقسدوا ب الأرض ويُقطعوا الأرحام. 

۰ وأحيانًا يكون سبب الخلاف ما 
يلحظه أهل روج من تقصير الُوجة یا 
خدمة زوجهاء أو قل اهتمامها بأولاده, أو 
عدم اعتنائها ببیته, » الأمر الذي يجعلهم 
یستاژون منها ویْونبون زوجها علیها. 
فینشب الشجار, وتسوء العلاقة؛ ویقع ما 
لا تمد قباد 


ومن أمثلة ذلك: أن تتقدّم أمّ الروج 
أو آخته بنصيحة للروجة فيما ينفعها 
ويُصلح شأنها. فعوّض أن تشكرهما 
الزوجة على نصيحتهماء تُقابل ذلك 
بالسخط علیهما. وسيء لظن بهماء 
وتحسب ذاك الارشاد تعييرًا وتشهيرًا 
لا تقويمًا وتوجيمّاء وتَحُّدَّه فضيحةٌ لا 

وعلاج هذا ایب مدو اعترافٌ 
الروجة بالتقصیر والتفریمقه ٠‏ وعدم 
اذّعاتها للکمال, ڈ شم الامتذار لی شا 
سلف منها ویدر: وخسن لظن بأهل 
الرّوج والعمل على إصلاح الخطأء وجبر 
الخلل, وإكمال النّقص؛ وهو علاج سهلٌ 
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ويسيرٌ من سهّله الله عليه ويسّره. 
8 وقد يرجع سبب الخلاف إلى 
۴ 


اج الأفاعيل. لا سیما إن لاحظوا كثرة 
تعلق انهم بزوجته. وشدّة حب لها. 
ولهذء لیر و وأمظة: مقهاء 
e‏ ا ۲ 
- أن يكون للرُوج أختٌ؛ كانت نتمتع 
بمنزلة رفيعة بين آفراد العائلة: فلمًا 
تزوج وج أخوما نافستها زوجته مکانتها 
وحلت محلها ولفتت الأنظار إليهاء لا 


تكن الأخت ذات زوج فتشتد غيرتهاء 
ويزداد حقدها على زوجة أخيهاء فتبدأ 
بذ الكيد لها وُكثر من انتقادهاء وی 
لها اسر والهلاك. ولا تب لها الخير 


والهناء. 
ولعلاج هذه الم 


: على الروج أن لا 
يُهمل أخته بعد الزُواج؛ خاصّةٌ إذا كان 
له احتكاكٌ شديدٌ بها قبل الواج. ولا 
ينصرف عنها بعد أنْ كانت من أقرب 
الثاس إليه» وأمّا الروجة فعلیها أنْ تین 
زوجها ب لاج هذه القيرة, وذلك بأنّ 
ره أخته وتحنّه على أن وی اهتمامًا 
آکشر, ويمنحها شيثًا من وفته. كما 0 
علی الژوجة . یا أن تستضيف أخت 
زوجها . أحيانًا ‏ وتکرمها. فتکسب بذلك 
ودها ومحيّتهاء وتتطفع شعلة القّيرة 

دوآخیانا تکون یره ها بعش 
الأمّهات ‏ هداهن الله التي قد تتعب 
ل البحث عن زوجة صالحة تليق بابنها 
الذي تحبه كيرا وتحرص علی |سفاده: 
فبعد سعي حثيث وبحث طویل تظفر 
یرادا ون اماتا داه ر 
ولدها على زوجته, فإذا رأته سعيدًا 
وفرخا مسرورًا مع زوجته اشتعلت نارٌ 


3 صدرها؛ إذ تشعر بان ابنها 
قد خطف من بين يديهاء وأنَّ قليه قد 
رغب عنها ومال إلى زوجته. ۰ فتسمی. کل 
الطرق لارجاع انح الفقود والاضي 
السلوپ. فتبداً ‏ الکائد. وتوغر قلب 
ابنها على زوجته. وتحاول تبغیضها له, 
وابعاده عنهاء ٠‏ وقد زین له تطليقهاء 
وتعده باها ستّزوٌجه بأخرى خير منها 
وأجملٌ وأفضل؛ ولكنَّ المسكينة لا تدري 
ها . لسوء تصرّفها هذا وعدم نظرها 
العواقب . تهدم بيت ابنها وتجلب له 
ولنفسها الضَّرر وال 

وعلاج هذه الظاهرة یکمن عدم 
إظهار الزّوج لتعلقه لاد بزوجته, ولا 
التُصريح بمشاعره لها أمام مه ولا 
الاسترسال ‏ ذكر صفاتها الحسنة 
دون مراعاة شعور عائلته؛ وعليه أن يُولي 
أهله اهتمامًا أكبر» ورعاية أكثر, ويتقرّب 
إليهم بكثرة الهداياء ولا يَنسى أنْ يكثر 
من الدّعاء لهم وسّؤال الله. بإخلاص- أن 
يدهب ره عن هویم من قلبها. 


حماتها وشدّة غيرتهاء فتزيدها أدى 
وأنًا نفسیا: وذلاف بتعمّدها إظهار زينتها 
أمامهاء والافتخار عليها بهدايا زوجها 
لهاء والاسراف ب القهقهة والضّحك 
معه, حثّی لا تزيد الثّار اشتعالاً. 


ولإطفاء شيو من هذه 


3 8 وى حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم بذ بيت من بیوت | اللّهء 
وإدماجها مع عض ا اللواتي 
چ مثل سثها. تسلّی بهن وتُبادلهنٌ 
الأحاديث التّاضمة. لعلّها تنشغل بذلك 
۳ پدور خَلّدها من وساوسٌ وآوهام. 
ویخث اهتمامها وانشقالها بزوجة ابنهاً 


ولولمترد: تفگ رفیما ينها ولا یضزها. 

وج الأخير یه على أنْ مُخاطبتنا 
2 هذا القال - للرُوجة السلمة بهذه 
النّصائح والارشادات لا يعني أنّنا تُحمّلها 
مُسؤوليّة کل ما يقع ‏ البيوت من خلاف 
ونزاع. ولکنْ دا هذا هو آملنا وملمغنا 
ب أن تمینتا هذه الزَّوجة السلمة الكريمة 
لتحقيق ما دعونا إليه: وتساعدنا لبناء 
بيوت ملؤها الألفة والمودّة والسّكينة. 

كما لا يعني ذلك + أآيضًا - نات 
هذه الم السلمة على ما يصدر منها 
من هفوات, أو نسكت على ما ترتكبه من 
آخطاء وزلأت. بل نتوجّه إليها .هي أيضًا 
. بالنّصيحة؛ فتقول لها: 

يا أيّتها الم الكريمة. يا من تحبّين 
ابنك حْبّا جمٌاء وتتمنّينَ له السّعادة 
والهتاء وراحة البال, ما هكذا تُبتى 
البیوت وتقمر, احذري من هذه القیر: 
الشّديدة التي اشتعلت شرارتها بل قلبك 
فتحؤلت إل جحيم أحرق جو العائلة: لا 
تُطلقي لتخیلاتك التنان فتنسجين بها 
اا لا آساس لها من الصّحّة 
تُصدّقين بها وتسعين جاهدةٌ . بلا کل 
ولا تعب ولا مَل نشرها وإقتاع غيرك 
بها وهذا ما يوذي إلى التزاع ويزيد ذخ 
الخلاف. 

لا تنظري . نها الام م الكريمة تاا 
زوجة ابنك نظرة الصّرّة لر ر ولگ ن 
گوني لها اما تكن لك E4‏ عاملیها كما 
تُماملينَ ابنة من بناتك: قدّر الله لهذه 
البنت الفريية أن تكون شريكة 
الحياة. فاجعلیها واحدةٌ من آفراد 
میب هنيئة کريمة. لا نها شيءٌ 
ولا یعکر صَفوها أحدٌ. كذلك عليك أن 


2و #۶ و 
تحبي لزوجة ابنك ما تحبين لابنتك؛ روى 
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البخاري (13) ومسلم (45) عن آنس 
عن اسب 4 قال: «لآ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 
حَنَّى يحب لأخيه ما يحب لنفْسه». 


واذا صدرت من کت هفو أو 
ليت منها خطا ون ابن نم خا 
فبادري إلى نصیحتها بلطف ولین ورفق 
وی E?‏ و 


من سَيْءِ | إلا اه فحينئن 
ستميشين عيشةٌ هنين .وتسعدین بولدك 
وتسعدينه. وله تک برعايته وحفظه. 

أسأل الله تعالى أن يُصلح شُوونناه 
ويشرح صدورناء ويُيسّرٌ أمورناء ويختم 
بالباقيات الصّالحات أعمالناء ويُوفقنا 
للقيام بما أوجب علينا من خدمة آبائنا 
وأمّهاتنا وذوي قراباتناء والإحسان إليهم 
واکرامهم» نه جوادٌ كريم: وصلی الله 
وسلم علی تياد وعلی آله وصحبه 
أجمعين؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العا 


(8) الكنة: امرأة الابن: جمعها: كنائن. 

(9) جزء من حديث أخرجه الُرمني (2499) وابن 
ماجه (4251) وقد حسّنه الألباني به «صحیح 
الشرغیب والثرهیپ (3139). 

(10) حدیث آخرجه مسلم (2594). 


الفاظ و 


بين اللوم والتغاضي 


# عمر الحاج مسعود 


إن من أخطائنا 4 العاملة والعاشرة 


والصاحبة الوم لأؤل ره وال 
هفوة. فطفى على معاملاتتا كثرةٌ العتاب 
والمحاسبة والتّشديد والتّدقيق. 

يككر هذا بين الأزواج والأولاد 
والأصحاب والشركاء والأجراء. عند 
الخطأ أو النّسيان أو تخر فإذا تأر 
الصّعام أو انكسر الماعون أو بكى الأطفال 
يلوم زوجته ويؤثبها. ورجما يُسمعها اسب 
واللّمن. وإذا تأخّر عن الموعد سمع من 
صاحبه ما یکره. وكذا إذا نسي فعلّ 
شيء أو لم يفهم کلام مخاطبه أو تأوّله. 
وسبّبت الاتصالات الهاتفيّة كثيرًا من 
هذا العتاب واللُوم وسوء الظنٌ. 

فأنتج کل هذا الحرج والضيق والغلظة 
وأحدث النفور والتباغض والقطيعة. إذ إن 
أكثر الناس يكرهون من يبادرهم بالعتاب 
ويبغضون من يقابلهم بالعذل. 

فدع العتاب مرب شَرّر 

1 هاج وه العتابٌ 


هناك من يريد إخوةٌ وأصحايًا لا 


فق ف اع فد ا 
يخطئون ولا ينسون ولا يغفلون: وهذا مرام 


وأي صارم لا يٽبو. اي جواد لا يكبوة! 
قال بعضهم: «مَنْ حول صَدیقّا 

کر فا عر د سا زیت ود 

يمن له يدوم اغْتبَاطة به كَانَّ كَضَالٌ 


الطريق الذي لا يَؤْدَادٌ لتفسه ابا إلا 
داد من ايته مدا 
من ذا الذي کی سجایاه كلها 
كفى المرء ثبلا أن تمد معايبه 
من كان مُعاتبًا إخوانّه على الكبير 
والصفیر: مُحاسبًا لهم على الجليل 
والحقيرء ولا يقبل منهم عذرًا ولا يلتمس 
لهم مخرجًا؛ فَإنّه يعيش ثقیل الظل, 
ضيّقَ المَطّنء كثيرٌ الهمٌ. مشق البال. 
يجتنبه انس وینفرون منه؛ ويلتمسون 
جميع الحيّل والوسائل للخلاص منه 


والابتعاد عنه: وصاز وحیدٌا مَقيودٌ ا قال 


اب( 


ابن حبّان .4 «روضة العقلاء» (72): من 
لم يعاشر اللَاسَ على لزوم الاغضاء عم 
08 000 

يأتون من الکروه. وترك التوقع لما يأتون 
من المحبوب؛ كان إلى تكدير عيشه أقربَ 


مته إلى صفائهء وإلى أن یدفعه الوقتٌ 
(1) «أدب الدنيا وین لماورمي (ص225). 


)میدس سیر ریمض 


إلى العداوة والبفضاء أقربٌ منه إلى أن 
ینال منهم الوداد ودرك الشحناء»» ومن 
منثور الحکمة: «لا صدیق لمن أراد صديقًا 
لا عوب فيه 

إِنَّ حُلقَ التّفاضي والسامحة رضةٌ 
ومحبّة ووصل وشام قال رَسُولٌُ الله 
49: «لا رف مومن مُوْمتة إن کر 
مها فا رضي مها ره رواه مسلم 
(1469). والفرّك . بکسر الفاء وسکون 
الرّاء ‏ البفْض, يعني لا یبْنض. 

فضي هذا الحديث إرشادٌ إلى معاملة 


۰ : 9 
الزوجة وکل من كانت بينك وبینه صلة من 


قريب أو جار أوصديق آوشريك بالاغضاء 


عن أخطائه ومَمَواته. حٌى نتم بينكما 


Ce 


e2 

وکان محمّد الأمين الشتقيطي 55 
كثيرٌ الّفاضي عن حق نفسه. وإذا سئل 
قال: 
(2) «حلية الأولیاء» (5/3). 


لیس الغبيٌ بسيّد ب قومه 
لکنْ سید قَوّمه المتفابی 


قال بعضهم: «مَنْ عاشرٌ اخوائه 
با لسامحة دامت له مودتهم». 

هذا هوهدي النبي له الذي آمره به 
الله مالیا قوله: مین 
عرض عن لهرت )4 لشقذ لاف ]. 
يعني: خذ العفو من أخلاقهم وأعمالهم 
مثل الجاوز وقبول الاعتذارء والتّفاضي 

قال أنس جلك : م«حَدَمُتٌ رَسُولَ 
ل » الله ما هال لي: 
ما قط و قال لي لشي.: لم عت كد 
وملا لت ده واه البخاري (6038) 
ومسلم (۰)2309 ودكَانَ يَقُولُ عْدَ 


بن مه نم رز 7 
ما له رب جَبینّه» رواه البخاري 


(6046). ترب جبینه: كلمةٌ تجري 
على اللسان ومعناها خر لوجهه فأصاب 
الراب جبیله. 

ومعاملته 4 هذه هي نهايةٌ الصَّبِرِ 
والحلم. وغايةٌ السّماحة والتّفاضي. 

ولمًا تكلم سعاوية بن الحكم السّلمي 
عه 3 الصّلاة وهو لا يدري قال: 
ما ف رَسُول و الله ا 


ان كم رركم ديت 


وی ما ریت مفلا قبله ولا دم خسن 


به سالم وأضوا. » الييان (297/10): 
والبيت لأبي تمام الطائي. 


رواه مسلم (537). فلم يلمه 4 ولم 


RE‏ وود 


عه اع اق 


ومسلم (2448). 

هذا مدحٌ بليم حيث وصفته. إذا دخل 
البيت ‏ بكثرة الوم ولففلة عن تود ما 
ذَهَبِ من متاعه وما بقي» وشبُهتّه بالفهد 
لكثرة نومه؛ ي 
معنى قولها دولا یس عمًا عَهِدَه. أي 
لا يسأل عمّا كان عهدّه 3 البيت من 


کر ل ع 
أنوم من فهد. وهو 


ماله ومتاعه» بل يتغاضى عنه اجتنابًا 
للتّحريج. وإذا خرج أسد» أي إذا صار 
بين النّاس أو خالط الحَربٌ كان كالأسدء 
وهذا وصتٌ له بالشجاعة©: 

واعلم أن الخطاً بخ حمّكَ قد يكون 
سبيّه الجهلَ أو الغفلة أو النّسيانَ أو 
التَّأويلَ وف الفهم أو ضعفٌ البصيرة, 
والتاس اصناف وأنواٌ: وأشكالٌ وأوزاعٌ. 

قال بعضهم: «ليس من العَّدّل سرعة 
المَذّلء يمني اللُوم. والقصود التّريّك 
ومحاولة معرفة العذر. 
د مل‌به م تزا وانت تلوم 

ورب امری قد لام وه ومّلیمْ 

إِنَّ لعاقل الحکیم يراي فهوم لاس 

وعقولهم وطباعهم. ویعذر ویستر دون 


أن یدرک واجبّا أو يمل حقّا أو یرتک 


محرما آويشیم باطلا. 
(4) انظر «شرح مسلم» للتووي (214/15). 
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بهذا الخلق الثبیل ضتعيمٌ آمور 


0 عم 2 ۸ 
الناس, وتَحسّنٌ أحوالهم: ويدوم توادهم» 


قال بسن الاب پوت از 
مور الا تجو إل ال 3 
وقتال آغتره قن ETRE IE‏ 
ی تالّت. وَالشَّرَفُ يذ الَْامْل9. 
ومن در كلام الإمام الشّافمي: 
«اللبيب العاقل هو القَطْنٌّ المتغافل,©. 

وقال الإمام أَحْمَدُ بن حَنبل: «الَافيةٌ 

ف 7 وراه 

جْرَاء كلها بذ التّقَاقل. 

فما أجدرٌ بالزوج مع زوجته؛ والأب 
مع آولاده. والشيخ مع طلبته. والمعلم مع 
تلامذته» والإمام مع مأموميه؛ والمسؤول 
مع رعيّته. والدیر مع موظفیه أن توا 
بالتّفاضي عن الهفوات التي لا تسبب 
الشر والفتنة؛ والتّغافل عن الرّلاأت التي 


لاتخدش الدّين والسّنة. 


ويتأكدُ هذا مع من مرف فضله وتات 
مودته وصخت عقیدته وسلممنهجّه. 

ولا يعني ما سبق ذكرّه ترك الأمر 
بالعروف والهي عن ۳ أو أنَّنا لا 
نستعمل التّوبِيجَ والزّجر وديا الهجر, 
فهناك طا من البتدعة والجرمین 
والمجاهرين لا ينفع معهم 0 هذا, لکن 
غالبا ما یکون الثقاضي ,والساتسة يذ 


حى العيّاد وحظ التفس» والله المستعان 


(7) «الآداب الشرعية (20/2). 


الفاظ و 


غاكيم فص ۱ 


ان 


قال ابن القيّم تقل 

«فلو علم الا ما قراءة القرآن ابر 
لاشتفلوا بها عن کل ما سواهاء فإذا قرأه تفگ ر حتّى 
مر ر بآية وهو محتاج إليها 2 شفاء قب كرا ولو 
مان مره راو ليلة: ؛ فقراءة آية بتقكر وتوم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تديّر وم وأنقع لب وأدعى 
إلى 0 الایمان. وذوق حلاوة القرآن؛ وهذه 
كانت عادة السَّلف يردّد أحدهم الآية إلى الصّباح». 


ي آ«مفتاح دار السّمادةء (187/1)] 


«مَن أراد الانصاف فلیتوهم نفسّه مكانّ خصمه» 
فإنه يلوح له وجه تعسّفه اه. 


(«الأخلاق والسیر» (صی80)] 


مامة الاسلاد 


همة عالية 


قال الخطيبٌ البٌغدادي نة 4 ترجمة إسماعيل بن أحمد 
الضّرير الحيري تنته: 

دولا ورد بفداد کان قد اصطحب ممه كتبه عازمًا على 
الجاورة بمكة , وكانت وقر يروي جملتها صحيح البُخاري», 
وكان سمقه من أبي الهيثم لكشميهني عن الفرَبري. 5 
ری تاه الحجيج قوذ ب تلك السّنة لمساد الطريق. 
ورجع النّاس؛ فتاد | سماعیل معهم إلى نیسابور. 

ونّا كان قبل خروجه بايا 
«الصّحيح» فأجابني الی ذلك 


بت بالقراءة وقت صلاة 
الفرب. وأقطمُها عند صلاة الجر وقبل أن أقراً الجلست 
الثّالث عبّر اشيج إلى الجانب الشّرقي مع القافلة: ونزل 
الجزيرة بوق يحيى» فمضيتٌ إليه مع طائقّة من أصحابنا 
كانوا حضّروا قراءتي عليه ب اليلد الماضيتّينء وقرأتٌ عل 
ك الجزيرة من صَّحْوّة هار إلى المغرب ثم منّ المغرب إلى 
وقت طلوع الجر فقرغت من الکتاب, ورخل الشيع 4 صَبيحّة 
تلك الثّيلة مع اَالة»[«تاریخ بغداد» (317/7)]. 

قال الذّهبي عنه ‏ «تاريخ الإسلام» (175/10) عندما 
ذكر القصّة: «وهدًا شيء لا أعلم أحدًا ب زمانتا ستطیمهم. 
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# دولا بت اجتماءٌ طائفة وتحريهم على التَّناصّر 
اطق بح بنشر هم با الح والباطل. بل ب 
الواجبٌ على کل أحد ابا کتاب الله وسّنّة رسّوله: والمؤمنون 
إخوةٌ يجب مُوالاة عضوم 0 وتناصٌرهم وتعاونهم على 
ابر والتّقوى». ١ ١‏ ۱ 
[«جامع السائل» تحقیق: عزير شمس (191/1)] 


ا «وعلى التعلم أن يحسَنٌ نيتّه بذ ذلك ویقصد به وجة 
الله تعالى؛ وعلی المعلّم أن ينصح للم ويجتّهدَ ية تعليمه. 
وعلی التعلم آن یعرف حرمة آستاده ویشکرٌ احسائه إليه؛ 
فاه «مّن لا يشكر الئاس لا يشر الله» ولا يجحدٌ حقّه. ولا 
۳ ۹ 
ینکر معروفه». 


[«مجموع الفتاوی» (13/28)] 


* «إنَّ القلب إذا كان رقیمّا ليّنَا كان قبوله للملم سهلًا 
یسیزا. ورسّعٌ العلمٌ فيه وثبت وأثّ؛ وان كانّ قاسيًا غلیظا كان 
3 ۲ و 5 
قبوله للعلم صعبًا عسيرًا؛ ولا بد مع ذلك أن يكونَ زکیّا صافیّ 

5 € المي رع وض ی ی 5 
سليمًا حتی یزکو فيه العلم ويُثمرٌ مرا طيَبّاء وإلا فلو قبل املع 
وكانّ فيه كَدرٌ وخبتٌ أفسَّدَ ذلك العلمَ وكان كالدّغَل ‏ الرّرع إن 
لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين 
لأولي الأبصار. » 

[مجموع الفتاوی» (315/9)] 


یه بر نمی و موی و رو و 1 211111 برم) 


8 «ولابدٌ بذ تفسیر القّرآن والحديث من أن یعرف ما ید 
على مراد الله ورسوله من الألفاظ, وكيف ی کلام فمعرةٌ 
المّربيّة التي حُوطبنا بها مما من على أن تفه مرا الله 


ورسوله بكلامه. وكذلك معرفة دلالة الأنقاظ على الماني؛ فان 
عامّة ضَلال أهل البدع كان بهذا ا :ام صَاروا يحملون 
کلام الله ورسوله على ما يدون نهد عليه, ولا يكونٌ الأمر 
كذلك» ويجِمّاون هته الدّلالة حقيقة, وهذه مجارًا؛ كما أخطاً 
المرجئةٌ 2 اسم «الإيمان» جقلوا لفظ «الإيمان» حقيقةٌ ب مجرّد 
التصدیق, وتاوله للأعمال مجازا». 

[.مجموع الفتاوی» (116/7)] 

mm 


۰ ولد تجد المعتّزلة ورج وَالرّافْضَةٌ وغيرّهُم من أهل 
البدع ي رون القّرآن برأيهم ومعتولهم. .وم تاّلوه من اللفة؛ 
ولهدّا تجدّهم لا يەتمدون على أحاديث اي ھ والصّحابة 
والتّابمين وأئمّة المسلمين؛ فلا يعتَّمدُون لا على السّنّة. ولا غلی 
إجماع السَّلّف وآثارهم؛ اما یعتمُون على الققل وال 
وتجدّهُّم لا يعتَمدُون على کب التفسير المأثورة والحديث؛ وآثار 
السَلّف؛ وإنّما يعتمدون على کثب الاب وكتّب الكلام التي 
وتا ری 

[«مجموع الفتاوى» (119/7)] 


ب كل ما قد ی الآخرة؛ فالورع عن المحرّمات وا 
سیب اس ال عن الشبهات حن لله قد يكو ب ذلك 
محرّمٌ: وقد يدعو الوقوع فيها 2 الوقوع وذ الحرام». 


[«جامع السائل» تحقيق: عزير شمس (4544/1)] 


بريد القراء 


1# وصلتنا رسالة لطيفة من الأخ الكريم علوش فتحي ‏ وفقه 
الله . وهو طالب جامعي بمدينة سيدي بلعباس, ضمّنها عبارات 
حملت معاني الود والإخاء وحسن الظنٌ بإخوانه القائمين على 
مجلة الإصلاح؛ فبارك الله فيه ونسأل الله العفو والمغفرة 
والثبات؛ وأما يتعلق بتساؤلاته فسيجد أجوبتها ‏ ثنايا كثير من 
المقالات والكتابات المنشورة سابقًا ولاحقًاء إن شاء اللّه. 

8 كما وصلنا عن طريق البريد الإلكتروني رسالة تحية 
وتشجیع من الأخت الكزيمة وردة بریر. سدّد الله خطاها من 


مدينة وهران, وأرفقتها بقصيدة شعرية بعنوان «أنا الحرّة». 

8 ونزف شکرّا جزیلا إلى الأخ المكرّم محمّد بودلال ‏ حفظه 
الله تعالی. من مدينة البليدة: وقد وصلتنا مقالته حول التحّب 
خ الاسلام؛ فنسأل الله لنا وله التّوفيق. 

8 وأما الأخ الفضال جمال عيسى ‏ وفقه الله . فهو مشکور 
على تواصله معنا. 

ا وللأخت الثبیلة نسرین عبد امالك حفظها الله من 
مدرتة نة شک الموقرد عك تواصها محرضها عع انير 
ورزقها الله سداد الرَّأيء 

8 ومن مدينة مغنية بعث إلينا الأخ الودود عمر تشيش ‏ 
سدّده الله وهو حائز على شهادة الماجستير ‏ الحو العربي 
وإجازة من المدرسة الوطنية للإدارة بمقطوعة شعرية طريفةء 
بعنوان: مُلحة عيد الأضحى؛ يقول فيها: 


َمَنّْيَاصَدِيقي پالشواء هَوَلَاتعفرْمَتَلْجَاللدُوَاءِ 


8 ومن بلدية فريحة بمدينة تيزي وزو أرسل إلينا الأخ 
اثثبیل رمضان محمد سعیدی: وفته الله - برسالة شکر وتظدیر؛ 
وضمّنها مقالة بعنوان: ماله لفي زبر الأؤلين» فبارك الله فیه, 
ووقّقه لما يحب ويرضى. a‏ 

# ونشکر شكرا جزیلا كلا من الاخ رفيق زغدار من مدينة 
سیقوس بولاية أُمّ البواقي, ومجموعة من الاخوة الکرام بولاية 
التعامة على إرسالهم رسائل عن طريق البرید للتّنبيه على 
الخطأ المطبعي الواقع ب مقالة سیخ الدُكتور عبد الاق البّدر 
النشور 2 العدد السَّابق؛ فجزا اهم الله خيرًا هُم وکل من كف 
الاتصال بالادارة عن طریق الهاتف للتنبیه أيضًا على الخطا؛ 
وهذا مما يثلج الصّدر؛ لأنه ینبن على تتبّع دقيق لقراثتا الکرام 
ما يقرأون بذ مجلتهم؛ ؛ فنسأل الله أن يثيب الجميع. 

وإن كنا قد نشرنا التنبيه على الخطأ موقع راية الإصلاح؛ 
بمجرّد أن أوقفنا عليه بعد الطباعة؛ ونعيد نشره هنا لكي يكون 
الأمر معلومًا لدى الجميع: 


5 تنبيه 6 
وقع 2 العدد (37) من مجلة الاصلاح ‏ مقال: الشوق 
إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الدكتور عبد 
الرزاق البدر حفظه الله . (الصفحة 34): 
... ولو أن هذا القائل قال مخاظيًا رب العالمين: 
يا أكرمّ الخلق ما لي من ألوذ به 
1 سواك عند حلول الحادث العمم 
وهوخطأ وقع سهوّا: وصواب العبارة: 
يا خالق الخلق ما لي مّن ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
فلتصحّح وليعذرنا الشيخ حفظه الله وقرَّاء المجلة الكرام. 


(س) السنة السابعة.العده الثامن والثلاثون: ذو القعدة/ذو الحجة 1434ه الموافق ل سبتمير/أكتوبر 2013م 


